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* تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 ه) مصنف ووٍهدقق 
الإإر كِتَابٌ أنرَلتَاة إِلَيْكٍَ لِنْخْرح, ا لتاس مِنَ الطلَمَات إلى الور 
بإِذْنِ رَبهمُ إلى صرَاط [الْعَزيز | الْحَمِيدِ ) 1 


فول تغالى؛ ١‏ الإر كات آنزلتاة الك ققدم معنام ١‏ لكرج الاس آي بالكاب: 
وهو القرآن. أي بدعائك إليه. ن [إلظْلَمَاتِ إلى [إلتّور ) أي من ظلمات الكفر 
والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ 
وهذا على التمثيل؛ لأن الكفر بمنزلة الظلمة؛ والإسلام بمنزلة النور. 
وقیل: 

* من البدعة إلى السنة, 

© وون الشك إلى اليقين؛ والمعنى متقارب. 
بإِذْنِ رَبْهِمٌ ) أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهم والباء في «يإِذْنِ رَبهِمْ» متعلقة 
ب«تخرج» وأضيف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي والمنذر الهادي. 
إلى صراط [القزيز [الكميد ) قو كقواك: خرجت إلى رند الفاقل الفاضل صن فير 
واو لانهها نشيء واخ والله هو العريز الذي لا منل له ولا ييه 
وقيل: «العزيز» الذي لا يغلبه غالب. 
وقبل«القزيز» المنيع في ملكه وسلطانه. 
«الحهيد» أي المحمود بكل لسان, والممجد في كل مكان على كل حال. 
وروی مِفْسَم عن []بن عباس قال: کان قوم آمنوا بعیسی ابن مریم؛ وقوم کفروا به؛ 
فلما جت محمد صلن الله عابه وسلم آمن به الذين كفروا بعتسى» وكفر الذين, أمنوا 
بعیسی . ؛ فنزلت هذه الآية. ذکره الماوردئ. 


لله لذي لَه ما في ل السَمُْؤْتِ وَمَا في ا[ لأَرضِ وَل 


١ *‏ [الذين يَسْتَحبُونَ حتاو لىيا عَلّى [ ا لآَخِرَة وَيَصُدُونَ عن 
سيل [الله وَيَبْغُوتَها عِوَجا اوليك فِي صَلاَلِ بَعِيدِ )3 


قوله تعالى: ١‏ [إللّه [[إلّذِي لَه مَا في [لسَمَاوَاتِ وَمَا في [لأَرض ) أي ملكا وعبيداً 
واآختراعاً وخلق وقراآً نافع و[]بن عامر وغيرهما: «اللة» بالرفع على الابتداء «الذي» 
خبره. وقيل: «الذي» صفة. والخبر مضمر؛ أي الله الذي له ما في السموات وما في 
الارض قادر على كل شي الباقون بالخقض نها العزير الخميد فقذم النعت علن 
المتعوت ولك عررت بالطريف ربد ول على البدل فن اة ولس فة 
لأن اسم الله صا ر کالعلم فلا یوصف؛ کما لا یوصف بزید وعمرو, بل يجوز أن یوصف به 
من حیث المعنی؛ لأن معناه أنه المففرد بقدرة الإيجاد. وقال اتو قرو والخفض على 
التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السموات وما 
في الأرض. وکان يعفوب إذا وقف على «الكميد» رفع وإذا وصل خفض على النعت. 
قال []بن الأنباري: من خفض وقف على ( وَمَا فِي [ ]لاض {. 


قولەه تعالى: } وَوبل للْگافِرينَ مِنْ عَدّاب سَدِيدٍ ) قد تقذم معنى الويل في «البقرة» 
وقال الزجاج: هي كلهة تقال للعذاب واللكة. «من عَدڏاب سشَديڍٍ» آي في جهنم. 
[الۆينَ ون [الحَيَاة E‏ ) أي يختارونها على الأخرة: والكافرون يفعلون ذلك. 
ف«الذين» في موضع خفض صفة لهم. وقيل: في موضع رفع خر ابتذاء مضمر: آی 
هم الذين. وقيل: } []لذينَ و { مبتداً وخبره. «أولئك». وکل من آتر الدنيا 
وزهرتهاء و[]إستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة. وصدٌ عن سبيل الله - 
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صرف الناس عنه وهو دين الله الذي جاءت به الرسل, في قول []بن عباس وغيره - 
فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال صلی الله عليه وسلم: " إن أخوف عا اخاف 

غلن آمتقی الأئمة المضلّون ' وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان. 
والله المستعان. وقيل: «يَستَحبونَ» آي یلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ ؛ لأن نعمة الله لا 
تلتمس إلا بطاعته دون معصیته. 0F‏ تغوتها عوجا.) أي يطلبون لها ريغا ومبلاً لموافقة 
أهوائهمء وقضاء حاجاتهم ا لسبيل تذكر وتؤّث. والعوج بكسر العين في 
الين والأمر والأرض؛ وفي کل ما لم کر اتا وبفتح العين في كل ما كان قائماً, 
کالحائط؛ والرّفخ ونحوه؛ وقد تقدم فقي «ال عمران» وغيرها. } اوليك في صَلاِ 
بَعِيٍ ‏ أي ذهاپ عن الحق بعيد عنه. 


وما أرَسَلتا مِن رَسُول إلا بلِسَانِ مه ليبن لَهُمْ فَيْضِلُ الله 
مَن يَسَاآءُ وَيَهُدِي مَن يَسَاءُ وَهُو االعَزِيرُ [الَحَكِيمُ £ 


قوله الى ۲ وا ازشلا من زشول 1 آى فلك ا محمد ١‏ [ل لان قؤيه ‏ أي 
هة ا وا لهم آمر دینهم وإن أضافه إلى ألقوم لأن المراد اللغة؛ 
فهي []سم جنس يقع على القليل والكثير؛ ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن 
كل هن تزجم له ها جاء به اليئ صلن الله علية وسلم ترجمة يفههها لزمنة الحخة' 
بعالي: ۾ 
لاك إلا اة للنّاس رتشيرآً وتيراً ) سا 28[. 
وقال صلی الله علیه "ربیل کل نبي إلى آمته بلسانها وأرسلني الله 
الت ل ادوا م 
وقال صلی الله عليه وسلم: 

" والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصراني 
E‏ + وقد تقدة. قيضل االله 5 قن ياء ودي هن اء ) رة غلن القدرية 
فى فون الفنة وف حف في ون بمعطوف على «اة ح» لأن الإرسال إنما وقع 
للتبیین لاال جر لضت فى جل :لن الأزضال ضار مم لاصال قكون 


لكوت لهم عة عدا وَحَرَناً 4 [القصص: 8] 

انما E‏ للإضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم؛ E‏ 
3 وهو ل] کر کم ) حدم ماه 

ولق سلتا مُو سی يتارت أن rk‏ قَوْمَك من للظَلَمَاتِ إلى 


وقد قال الله 
وَمَا آَر 


ا تعالى: ( وَلَقَ u‏ مُوسَی باياتتاً 4 أي بحچتنا وبراهيننا؛ أي ليجات ال الدالة 
غای دده ال مجاهد: هي التسع الآيات. إ أن أحْرج قَوْمَكَ هِنَ [الظلُمَاتِ إآي ثور 
) تظنزه تغالن لقنا علة السلام أول السةرة ٣‏ تحرج الاس من لالظلَمَاتِ 
إلى [النور ). وقيل: وأن, هنا یمعنی أي کقوله تعالی 

قاانطلق لْمَلاً مِنْهُمْ أن ]مسوا )> ص: 6] آي لامشوا 


قوله تعالى: ‏ وَدَكرْهُم يأبّام لله 4 أي قل لهم قولاً يتذكرون به أيام الله تعالي. قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: بنعم الله عليهم؛ وقاله ابی بن کعب ورواه مرفوعا؛ اي بما 
a CS LS‏ وقد تسمى النعم 
الأيام؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

وايام لنا 


14 Surah Ibrahim Tafsir Qurtabi 


ط 


ع طوال 
ون إن عبان أبضا ومقاتل: بوقات آلله قى الأمم السالفة؛ يقال لان عالم انام 
العرب» أي بوقاتغها. قال [إين زيد يعني الأيام الئي انثقم فها من.الأمة. الخالة؛ 
وكذلك روی []بن وهب عن مالك قال: بلاؤۋە. وقال الطبرئ: وعظهم بما سلف في 
الأيام الماضية لهم؛ أى بها كان قي أيام الله من النعمة والمحنة؛ وقذ كانوا كبيداً 
فنسنذلين؛ واكتفى بذك ر الأيام عفة لأنها كانت معلومة قندهم: ور وى سعيد بن ُټير عن 
ابن فياش عن أبن بن كغب: تال تحمعت رسول الله صلب الله عليه وشلم يقول: 
بينا موسی عليه السلام في قومه یذکرهم بأيام الله وأيامْ الله بلاؤۋە 
ونعماؤه ۰ وذکر حدیتث الخضر؛ ودل هذا على جواز الوعظ المرق للقلوب, المقوي 
لليقين: الخالي من كل بذعةء والهنزه عن كل ضلالة وشبهة. ل إن قي ذلك ) أي في 
التذكير بأيام الله 3 لآباتِ ) أي دلالات. إ لكل صبّار 1 اي كثير ألصير على طاعة الله 
وعن معاصيه. ‏ سكو ) لنعم الله. وقال قتادة: هو العبد؛ إذا عطي شكر, وإذا 0ي 
صبر. وروي عن النبي صضلى الله عليه وسلم أنه قال؛ " الإيمان تضفان تصف ضبر 
ونصف شكر " _ ْم تلا هذه الآية - ( إن في ذلك لاتات لكل صَبَارِ شَكورٍ ). ونحوه 
عن الشعبيّ موقوفا. وتوارى الحسن البصرئ عن الحجاج سيم سنين, فلما غه موته 
E‏ وإنما خص بالایات کل صبار شکور' لان يعتير بها ولا بغفل عنها؛ كما فال“ 
N N‏ ِ 
‡ وَإِذٌ قال مُوسَى لِقَؤمه [1ذكروا نِعْمَةَ الله بكم | اناكم مُنْ 
آل فِرَعَۇْنَ يَسُومُوتَكَمْ سوا اقو لعنابٍِ وَيڏبځُونَ أَبِتَاءَكَمْ 
وَيَستځيون, و وقي ّ 7ء ي e‏ 


قوله تعالى: ‡ قد قال مُوَى لِقَوْمِوٍ اكوا عة نِغْمَة لله ا باك من آل 
فرعو يَسومُوتَگَمْ سو[]عولعَڏاب وَبُڏَبْخُونَ اكه و 5تون ت بساكم وَفِي ى لاء 
ن كد ظط 1 تقدم في «القر ة6 موقن والحمد ا 


قوله تعالی: E So)‏ هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من قول 
الله؛ أي ول]ذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. و«تأدَنَ» وة بمعنی أغلم؛ مثل آوعَد 
و روي معنی ذلك عن الحسن وغیره. e‏ الأذان, لأنه إعلام؛ قال الشاعر: 
م تشر بضڌةءَ سمعنا قي _ 

البح حتّی مجالسنار الأذِيتا 
وکان ابن مسعود يقرا «وَإدً قال رَنكَمْ» والمعتى واخة م لن رة لأزِيدَتَكَم { آي 
لئن شكرتم ا لازيدنكم من فضلي. الحسن: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من 
طاعتي. []بن عباس: لن وَحَدّثُم وأطعتم لأزيدتكم من الثواب» والمعنى متقارب في 
هذه الأقوال؛ والآية نص في أن الشكر سبب المزيد؛ وقد تقدم في «البقرة» ما 
للعلماء في معنى الشكر. وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقاى بتعمه 
على معاصیه. وحکي عن داود عليه السلام أنه قال: آی زب كيف أشكرك: وشکري لك 
نعمة مجددة منك علي. قال: يا داود الآان شكرتني۔ 


قلت: فحقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم, وألا يصرفها في غير طاعته؛ 
وأنشد الهادي وهو يأكل: ِا 
أتالَكَ رزقه بطاعته رٍوتشکر 
لتقومَ فيه بعض حقه 
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لنعمته ولکن معاصیه برزقه 
فغْصٌ باللقمة, وخنقته القثرة. وقال جعفر الصادق: [ذا شمعت التغمة تغمة الشكر 
e E‏ ِن عَڌابي لسَديڈ ) أي جحدتم حڦي. وقيل: نعمي؛ وَعَد 
بالعذاب على الكفر: كما وعد بالزيادة على الشكرر وجذفت الفاء التي في جواب 
الشرط من «إن» للشهرة. 


* ل ألم يَأيِكَمْ تَبَا [الذِينَ من فلكم قوم توج وَعَاد وَنمُوڌ ‏ 
ڌ لا يَعْلمَهُم إلا [إللة جَاءَنْهُمْ رَسُلهُم ب االْبَيّْتِ 
رَد و لِأَيْدِيَهُمْ ف أفَؤوهِهمْ وَفا[ طاتا كَقَزتا يما أرْسِلتُمُ به وَإِثا 


2 ~~ Fı 


لفي شك مما تَدعَوتتا إليه مُريب 9 


قوله تعالى: ‏ وَقال مُوسَى] إن تَكَفُرُول ا اشم ومن فيي لاأرض جهيعاً قَإِرّوللة لَعَنِىٌ 
حَميدٌ ‏ أي لا يلحقه بذلك ln‏ «الحَميدٌ» أي آلمحمود. 


قوله تعالي: ‏ ألم يكم تبأ لذبن من قَْلِكُمْ قوم ثوح وَعَادٍ ونمو ) النباً الخبر. 
والجمع الأنباء؛ قال: 
َل يَأْتِبكَ 


و[ الأنباءُ وي 
e‏ خطاب من الله تعالی. وخبر ونشو اتھور قصه ۾ الله 
في كتانه. وقول ١‏ و[ الذين من تكدهم لا لمي إلا للل 1 آي لا يحضي عددهم إلا 
الله ولا یعرف نسبهم إلا الله؛ والتسابون وإن تشبوا إلى آدم فلا يعون إحصاء جميع 
الأممء وإنما ينسبون البعض. ويمسكون عن نسب البعض؛ 
۰ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع التسابين ينسبون 
إلى معد بين عدنان ثم زادوا فقال: «كذب النسابون إن الله يقول: ( لا 
IE‏ إلا االله ¥ « " 
وقد روي عن عروة تن الزير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسمعيل. 
وقال []بن عباس: بين عدنلن واسمعيل ٿلاثون ابا لا يعرفون. وکان اڀن مسعود يقول 
حين يقرآً: «لاً يعلمهُم إلا إلله»: كذب التسابون۔ جَآءَنهُم رَسُلهُم بل البيتاتِ £ أي 
بالحجج والدلالات. ‏ فَرَو_ أ أَبِدِيَهُمية أَفْوَاههمْ ) أي جعل أولئك ألقوم أيدي أنفسهم 
في أفواههم لتعكوها غيظا مما جاء به الرسل' إذ كان فيه تسفيه أحلامهم, وشتم 
أصنامهم؛ قاله اين مسهود. ومثله قالع عبد الرحمن بن زيد وقراً: 
۲ عَصّوا عَلَبْكَمْ الأتامل مِنَ الْعَيّْظ 4 [آل عمران:119] 
وقال ابن عناس؟ لما شمغوا كتاب الله كجتوا ورجغوا باندهم إلى أقواههم: وقال أبو 
صالح: كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم: أن 
سكت تكذا له ورا لقوله؛ وهذه الأقوال اللانة متكارىة المعتى. والضميران 
للكفار؛ والقول الأول أصحها إسناداً؛ قال e‏ عدا كد الرخمن بن مهدي كن 
سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص ( عن) عبد الله في قوله تعالی: 7 روا 


2 


أيدتَهُمىة أفْوَاههم ) قال: وا علبها عبطا وقال الشاعر: ٠٠‏ 
آ ت اوی اق وو 
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وبُعْدَ هلي وجَهَاءَ عَصْٿ من الَوَجْدِ 

ودي ` ا ا 
وقد مضى هذا المعنى في «آلٍ عمران» مجودا, والحمد لله. وقال مجاهد وقتادة: رذوا 
على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم؛ فالضمير الأول للرسل, والثاني للكفار. وقال 
الخنسن وغيزه: جعلوا أيديهم في آفواي الرسل ردا لقولهم؛ فالضمير الأول على هذا 
للكفار, والثاني للرسل. وقيل معاة: أؤماوا للرسل أن مسكتواء وقال: مقاتل' أخذوا 
أيدي الرسل ووضعوها على اقواة الرسل ليسكتوهم ويفطغفوا كلافهم: وقيل رة 
الرسل آيدي القوم في أفواههم. 


وقيل: إن الأيدي هنا التعم؛ آي روا نعم الرسل بأفواههم, أي بالنطق والتكذيب؛ 
CG ls LL a Mo‏ 
بمعنی الباء؛ يقال: ا في البيت وبالبیت؛ وحروف الصفات يقام بعضها مقام 

. وقال أبو عبيدة: هو ضرب مَتل؛ أي لم يُوّمنوا ولم بُجيبوا؛ والعرب تقول للرجل 
ااك عن الجواب وسكت قد ز يده قي فيه وقاله اللخفش ايضا وقال الت 
اة اخ ا الر و ر حف دة اال واا و اااي 
عضا على الايدى حن وقطا لقول,الشاع: 


ترُڏون في فيه د حتی يعض 
عش | لحَسو على الأكَها 
کی هة يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وکقیه. وقال آخر: 
قد أفتّى فأ ضحي يَعَضُ 
,أتَاهِلَةٌ آز مَةَ على الوظيفا 


وقالوا: - يعني الإأمم للرسل [ إا کقزتا يجا رسفم به ) أي بالإرسال على زغمکم, لا 
أنهم آقڑوا أنهم أرسلوا. إ إنّا في سك £ أي في ريب ومرية. ‡ مها تأغوتا اله 1 من 
التوحيد. ‏ مُريب ) أي موجب للژيبة؛ يقال: أربته إذ فعلت أمراً أوجب ريبة وشكا؛ ا 
نظن أنكم تطلبون الملك والدنياي 
( قالت لقع في لله شل قاط لسوت وا لار غوکھ 
= من ڏٿوب وَبْوَحُرَكَمٍطإاً TET‏ 
أف ننم إلا شر لتا تُريدون ا تصضڏوتا عَٿَا کان يَعْنْد آباوُتَا قأثُوتا 
u‏ ن مَبِينِ 104 


قوله تعالى: إ قَالّث رَشُلَهْم أفِي لله سك ) []إستفهام معناه الإنكار؛ أي لا شك في 
الله أي في توحيده؛ قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويحتمل وجهاً ثالثاً: أفي قدرة 
شك؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها؛ يدل عليه قوله: ( قَاطر [لسَمَاواتِ 

وا ]رض { خالقها و مخترعها ومنشئها OT‏ 
العادة آلا له ر تاغوكم ]آي إلى طاعته بالرسل والكت. ر رلك ن ويك ) 
قال بو عبيد: «مڻ» زائدة. وقال سیبوبه : : هي للتبعيض؛ ويجوز أن يذكر البعض والمراد 
منه الجميع. وقيل: و?من؟ للبدل ولیست ت بزائدة ولا مُبعصّة؛ آي لتكون المغفرة بدلا ن 
الذنوب- [ وَيُوْحْرَكَم ا أجل ه مسمی مُسّمُّى ]) يعني الموت, فلا يعذبكم في الدنيا. } 5اا 
ان اھ 1ای ما ات الا E ETE‏ تأكلون مما نأكل, 
lly,‏ ٿريڈونَ أن تضڏّوتا عَمَا کان يبد ابا ؤَا 4 من 
الاد الأونان ( قائوت E‏ وکان هذا محالاً منهم؛ فإن 


( قات لهم زشلهغ إن تخن إلا تشر ملَكُمْ وتكن الله مي , 
عل کو َسَاءُ مِنْ عِتَادِه وَمَا گان لََا أن تَاتِيكَمْ يِسْلَطَانِ إلا بإِڏْنِ 
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الله وَعلّى ( لله فَلْيَتَوَكّل (لْمُوْمِتُونَ 114 * [ وما لتا ألا تتَوَكَلَ 
على الله وَقَد هَداتا يِمْبْلنَا وَلَتَضبرَنٌ عَلَّى ما آذَبْنْمُوتَا وَعَلّى 
االله قَلْيَتَوكَل ٴلْمُتوكَلونَ 12) 


قوله تعالي: قائ لهم لهم إن خن | إلا تشڑ 
قلتم. ( َلك []اللة يمن على مَن يَسَاآءٌ مِنْ عِبَادِه 
بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل 


فيه. 


و۶ 


مَتْلْكُمٌ 4 أي في الصورة والهيئة كما 
) أي يتفصّل عليه بالنبوة. وقيل؛ 
بن عبد الله تلاوة القران وفهم ما 


قلت: وهذا قول حسن؛ RET‏ 
آوصتی قال" سألت رسول الله صلی الله عليه و كما سالتني فقال: " ما من 
عباډه ,وما من الله تعالی على 

أن أتِيَكَم يسُلطان ) أي بحجة وآ راد ا اس 
قدرتنا؛ أي لا تستطع أن ناتي بجح كما تطليون إل بأسره وقذرتم قلطم لفط الذي 
وفغناة النفيء لأنة لا بجخظر على أخد مال يقدر غلك على االله فلتوكل [الخرمتوق 
) تقذم معناه. 


قوله تعالی: ‏ وما لتا ألا تتوكلّ عَلّى [إللّه 4 «ما» استفهام في موضع رفع بالابتداء, و 
«لتا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال؛ التقدير: أي شيء لنا في ترك التوكل ا 
الله. إ وَقَد هَداتا سْبْلَتا 4 أي الطريق الذي يوصل إلى رحمتهء وينجي e.‏ 
ونقمته. † وَلَتَصْبرَنٌ ) لام قسم؛ مجازه: والله لنصبرن [ على ما موتا تا بع اي من 
الإهانةروالضرب, والتكذيب والقتل, ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا. [ وَعَلى إ[إللْه قَليتوكل 


ht 


[إلمُتَوَكلون ).] 
۲ قال الذي كَقَڙوا لهم ركم عن اَرضتا اؤ لَتَغُودنّ 
في هلتا او کی الهم ر بُ لنْهُلِكَنَّ [إلظالِمِينَ )13 


*} ولنشكتنكم ل لأر ص مى بده الك لمن خاف مَقّامى 
وَحَافَ وۆعيد 144 


قوله تعالی: وقال [الذين كَقَروا لرُسُلِهم لنْخْرحتَكُمْ هَن أَرَضتآ ) اللام لام قسم؛ آي 
والله لنخرجنكم. ‏ أو لتَعَودَنٌْ ) آي حتى تعودوا او إلا ان تعودوا؛ قاله الطبريٰ وغيره. 
قال ابن العربي: وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ فان «أو» على بابها من التخيير؛ خير 
الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم؛ وق سر الله 
تعالی في رسله وعباده؛ الا ترى إلى قوله: وإن کادوا ليسيَفِروتك مِنَ [الارض 
ليْخرجوك متها وَإذاً لأ لبون خلاقك إلا قليلاستة من قد أرسلتا فَبلَك من سلتا 1 
[الإسراء: ٍ76[ وقد تقدم هذا المعنى في «الأعراف» وغيرها, † في ملتتا ) اي إلى 
دينناء † قَأۇخَى إلیهم ر رة لکن [الظاليين وسكت كم رض من تدهم .1. 


قوله تعالی: ‏ لِك لِمَن حَاف مَقامِي وَحَافَ وَعِيد ) أي مقامه بين بڍئٰ يوم القڀامة؛ 
فأضيف OT‏ والمقام مصدر كالقيام؛ يقال: قام قياماً ومَقاماً؛ وأضاف 
ذلك إليه لاختصاصه به. والمقام ٠‏ الميم مکان الإقامة. وبالضم فعل الإقامة؛ و«ڏلِك 
لَمَنِْ حاف E‏ أي قيامي عليه ومراقبتي له؛ قال الله تعالى: 


9l }‏ فمن هُوَ قا تم على کل تفس بمَا كَسَبَت ) 
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[الرعد: 33]. وقال الأخفش: ( ذلك لِمَنْ حاف مَقَّامِي ) أي عذابي, «وَحَافَ وَعيد» أي 
القرآن وزواجرة. وقتل: انه العذاتد والوقيد الاسم من الوقد 


واإشتفتوا وات كل تار عیبي) 15 


* يَتَحَرَعَةُ ولا كاد يُسِيعُةُ وَيَاتِيهِ [الَمَوْت من كَل مَكَانِ وَمَا هُوَ 
بمَيتِ ومن وَرَائِه عَذَابُ عغليظ )174 


قوله تعالى: } ول] EYN‏ وا آي وا ]استنصروا؛ آي أذن للرسل في الاستفتاح على 
قومهم؛ ٠‏ والدعاء بهلاكهم؛ قاله ابن عباس وغیره؛ وقد مضی في «البقرة». . ومنه 
الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين؛ أا اضر 
وقال ابن زید: : استفتحت الأمم بالدعاء کما قالت قریش: 

EAT }‏ إن کان هدا هو E‏ من م عندك )4 [الأنفال: 2] الآية. وروي 
عن ابن عباس. وقي قال الرسول: «إنهم كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحاً» وقالت 
الأمم: إن کان هؤلاء صادقين فعذبناء عن ابن عباس أبضاً؛ نظیره 

} انيتا بعَداب االله إن کنت منَ, [إالصّادِقِينَ 4 [العنكبوت: 29] 
انيتا چا د تعذتاً إن كنت مِنَ االْمُرْسَلِينَ ) [الأعراف: 77][. 

وَحَاب كَل حَبّار عَيِيدٍ ‏ الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً؛ هكذا هو عند أهل 
اللغة. ذكره النحاس. والعنيد المعاند للحق والمجانب له عن [إبن عباس وغیره؛ ؛ يقال: 
تد عن قومة أي قاعد عنهم. وقنل! هو من القند وهو الناجية وقاند قلان أي أخذ قي 
ناحية مُعّْرضا؛ قال الشاعر: 


إذا نزلٹ 

وتا تو ٳٿي بیز لا 
E‏ أطي الْعَْدَا 
وَسَطا 


وقال الهَرَويٌ قوله تعالى: إ جَبَارٍ عَنِيدٍ ) أي جائر عن القصد؛ وهو العَتُود والعَنِيد 
م وفي حدیيتث [ابن عباس وسيل عن المستحاضة فقال: غاد آبو 
هو الذي عَتد وبَعّى كالإنسان يعاند؛ فهذا العرق في كثرة ما 
e‏ العاند الذي لا يرقاً. وقال عمر يذكر سيرته: اص طة الود؛ قا قال N‏ اوذ 
من الإبل الذي لا يخالطها إنما هو في ناحية أبدآً؛ أراد من هٌََ بالخلاف أو بمفارقة 
الجماعة عطفث به إليها. وقال مقاتل: العنيد المتكبر. وقال ابن كيّسان: هو الشامخ 
بانفة: وقل: الود وابد الذى نكر قلي الرسل وذفت قن ظريق الحق فا 
يسلكها؛ تقول العرب: شر الاإبل العنود الذي يخرج عن الطريق. وقيل: العنيد العاصي. 
وقال قتادة: العنيد الذي ات ان يقول لا إله إلا الله. 


قلت: والجبار والعتيد قي الأية نمغنى واخد. وإن كان اللفظ مختلفا. وكل متباغد عن 


الخق جبار وعفيذ أي متكين وقيل: إن الحراد به قي الانة أبو جهل؛ ذكره الفهدوئ؛ 
وحکی الماوردی في کتاب وات الدنيا والدين» ان الوليد بن يزيد ,بين عبد الملك تفاءل 


يوما في المصحف فخرج له قوله عز وجل: ‏ وا ]ستَفتَځُو | وَحَابَ کل جَبَارِ عَنِيدِ 1 
قمزق الحصضخف وأنشا يقول: ا 
عد كل حبار فها أنا ذاكَ 
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فلم یلبث (إل) أیاماً حتی فقتل ش قتلةٍ. ولب رأسه على قصره» ثم على سور بلده. 


قوله تعالی: إ من وَرَآئه جَهَنّمٌ 4 أي من وراء ذلك الكافر جهنم أي من بعد هلاكه. 
ووراء تضعتنى بعد قال النابفة: 


حَلَّفث فلم أترڭ وليس وراءً,ٍ الله 
ن ريبة للمرء مذهبٌ 
آي بعد الله جل لاله و كلك فل الى ( ومن وراه ات علط ١‏ اى فن نذه 


[النقرة: 191 أي يما سواه قال الفراء: وقال أبو عيية بها بعد وقيل: «ين وراته» 
آي من أغامة: ومنه قول الشاعر: 
ومن ورائِك يوم لا حاضرٌ مُعِجرُْ عنه 
بالغه 


4 انت بال ولا باڍِي 
وقال آخر: 
اتڙْجُو بنو مروانَ قومي تميم 
سمعِي وطاعتِي والفلاةٌ ورائيا 
وقال لبيد: 
اليس ورائي إن لُزومُ العَصًا تُحتى 
(تراغت) مذي عليها الأصابخ 


2 أمامي. وب ال 

علي فُطرب وغيرهما. وال لأف ھ يقال هذا ا ورال وای سوق 

يأتيك. وأنا من وراء فلان أي في طلبه وسأصل إليه. وقال النحاس: في قوله «هِنْ 
ورائه جَهَنَمُ» أي من أمامه, وليس من الأضداد ولكنه من توارى؛ أي []إستتر. وقال 

eT‏ إن ؤراء تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد وقاله أبو عبيدة أيضاً: 

واشتقاقهما مما تواری واستتر, فجهنم تۆارى ولا تظهر. فصارت من وراء لأنها لا تری؛ 

حکاه ابن الانباري وهو حسن. 


قوله تعالی: ( وَيْسَّْى من تَاءِ صَدِيدٍ ) أي من ماء مثل الصديد, كما يقال للرجل 
الشجاع اس5: أي مثل الأسد. وهو تمثیل وتشبیه. وقيل: هو ما يسيل من أجسام آهل 
الار هن الق والدم وقال مخمذين كنت الوط والرن دن عن هو كهالك أغل 
النارء وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزواني. وقيل: هو من ماء کرهته تصد عنه؛ 
فيكون الصديد مأخوذّ من الصد. وذكر ابن المبارك, أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبد 
الله بن يشر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وَيُسْقَى مِن 
آءِ صَدِيدٍ بَتَجَرَعَهٌ ) قال: " يُقرّب إلى فيه فيكرهه فإذا آدني منه شوى 
سوت وات د ل د و کن ی و 
يقول الله: 3 وَسُفُواً مَآءَ حَمِيماً فَقَطحَ أَمُعَاَهُمْ ) [محمد: 15[ وقول 
الله: } وَإن ا پُعَانُواً بمَآءِ ء 5ا الْمُهُل يَشوي [الوجُوة يتس [الشَرَابُ ) 
[الكهف: 29] " خرجه الترمذي, وقال: حدیث غریب وعبيد روی 
عنه صفوان بن مرو جذيت ابي أمامة اعاة أن يكون أخا عبد الله نن 

يَجَرَعَةٌ ) أي يَتَحَسّاه جُرَعاً لا مرة واحدة لمرارته وحرارته. 7 لگا 2 ُسِيعُة £ أي 
تلك كال جرع الحاء و[ كر عه وخر كه من اغ الشرات في الحلق بسو 
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دوعا [ذا كان ساسا سهاا واساقة الله إساف و ااه ضلة؛ اى بسفة خد اطا 

قال الله تعالى: _ , 

۲ وَمَا كَادُوا يَفْعَلَونَ [البقرة: 71] أي فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: 

۲ يُصْهَرُ په مَا فِي بُطونِهم وا إلْجُلّود )[الحج: 20] فهذا يدل على الإساغة. 
وقال ابن عباس: يجیزه ولا يمر به. ( وَيتِيه [إلْمَوْتُ من كَل مَڱَانِ ) قال ابن عباس: 

آي باه اسسات الكوت من كل جية كن تة وتكالةء ومن فوك كه وفن امه 

وخلقةء كقوله 


لَهُمْ من فَوْقِهمْ ظلل مَنَ [الثارِ وَمِن تَحَيِهِمْ ظلَل )[الزمر: 16]. 
وال إبراشح التيمي باه من كل مكان من جسده ختى من أطراف شعرة؛ الالام 
التي في كل مكان من جسده. وقال الضخاك: إنه ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان 
حتي من إبهام رجليه. وقال الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سماها 
موتا وهي من أعظم الموت۔ وقيل: أنه ل قى عض سن اعات الا وكل هة وع هر 
ا لو مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد لحظة؛ إما حية 
ر تنهشه, أو عقرب تلسبه» أو نار تسفعه, أو قيد برجليه, أو غل في غنقةة أو نسلنسلة 
e‏ أو تابوت يكون فيه, أو زفّوم أو حميم, أو غير ذلك من العذاب. وقال محمد 
بن كعب: إذا دعا الكافر في جهنم بالشراب فرآه ماتي موتاتِ. فإِذا دنا منه مات 
موتا فاذا شرب منه مات موتاتِ؛ فذلك قوله: وتاتيه [الْمَوْتُ من كَل مَکان وَمَا هو 
بمَيْتِ ). قال الضڅاك: لا يموت فیستریح. وقال ابن جریج: تعلق رُوحه في حنجرته فلا 
تخرج من فيه فيموت, ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة! ونظیره قوله: 
لآ يموت فيها ولا يَحْيّى )[طه: 74]. 


وقیل: بخلق الله قي جسده الاما كل واخد مها ألم المؤتد وقتل: «وقا هو يميت 
شدائد الموت به؛ وإ ]متداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادة في عذابه. 
قلت: ويظهر من هذا أنه يیموت» ولیس کو اقول تعالی: 
( لا قى عَلبْهة فَيَمُونُوا ولا بُحَفَف عَنْهُم د مَنْ عَدَابها )[فاطر: 
36][ 


وذلك وردت السة فا وال الكقار أ وال من [اسولى عليه سكرات الموت داغا 
واللة أعلمء ا ون ور اة أئ من أمامة إ دات لظ ] أى شيد متواضل الله 
من غير فتوړ؛ ومنه قوله: 

} وَلِيَجدَوا فيكم غلظَّة )[التوبة: 123] آي شدة وقوة. وقال فُصّيل بن عياض 
قي فول الله تعالن: ١‏ ومن كرائه عات غليظط 1 قال حيس .الاأفامن. 


مَل دين قروا رَه اَغْمَالُهُمْ كَرَمَادِ [سْتَدٿ يِ لبخ 
في يوم عَاصفِ لا يَقَڍرُونَ مما كَسَبُوا عَلَىٰ شَيءِ ذڏ دل هو 
[الصلاَل اليد 184 ٠_٠‏ ر 
F*‏ ألم تَرَ٫ِأنُ‏ االلة EE‏ ت لأرٴضَ بلا س إن يَشَاً 
يذهبكم وَيَاتِ بحَلق چَدِيدٍِ ) 19 
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قوله تعالی: إ مَل الذي كَقَرُواً برهم ۾ أعَمَالَهُمْ کَرَمَادِ ) اختلف النحويون في رفع 
«هَتَلْ»,فقال سيبويه: ارتفع بالابتداء والخبر_مضهر؛ التقدير: وفيما بُتلى عليكم أو بُقَصٌُ 
«هَتل الذِينَ كَقَرُوا بربُهٌ» ثم ابتدأ فقال: «أغمالفة کَرَمَادِ» آي کمنل زفاد إ ل E‏ 
به الي ). وقال الزجاج: أي مَتّل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم كرماد, وهو 
عند الفراء على إلغاء المَتّل, التقدير: والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً 
أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد؛ وذكر الأول عنه 
المهدويٰ؛ والثاني الفْسّيرئ والتعلبيْ ويجوز أن يكون مبتدأً كما يقال: صفة فلان أسمر؛ 
ف «هَتَل» بمعنى صفة. ویجوز في الكلام جر «أعمالهم» على بدل الاشتمال من 
«الُذينَ» وإإتصل هذا بقوله: ( وَحَابَ كَل جَِبَارٍ عَنيدٍ ) والمعنى: أعمالهم مُحْبَطة غير 
مقبولة, والرقاد ما يقي بعد [احتراق النشيء؛ قضرب الله هذه الأية متلا لأقمال, الكقار 
في آنه يمحقها كما تمحق الي الشديدة الماد في يوم عاصف. والعَصفُ شدة الريح؛ 
وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى. وفي وصف اليوم بالعْصُوف ثلاثة 
أقاویل: أحدها ‏ أن العْصُوف وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الژيح تكون 
فيه فجاز أن يقال: > يوم عاصف. کما يقال: e‏ حاڙ ويوم بارد, والبرد والحرٌ فيهما. 
والثاني - أن يريد 3 فِي يَوّم عَاصِفٍ ) الژيح؛ لأنها ذكرت في أول الكلمة, كما قال 


الشاعر: 
إذا جاء بو ا 
الأفضن کاسف 
یرید كاسف الشمس فحذف؛ لأنه قد م ذكره؛ ذکرهما الهروي. والثالك آل عن عت 
الريح؛ غيز أت لما جاه يعد البوم أتع إعرابة كما فيل حكر صن حرتة ذکره الثولبيٍ 
والماورديٰ. وقرأًل]بن (أبي) إسجق وإبراهيم بن أبي بكر «في يوم عأصفٍ». إ لأ 
َقُدِرُونَ ) يعني الكفار. ( مِمًا كَسَبُوا على سَيْءٍ ) يريد في الأخرة؛ أي من ثواب ما 
عملوا من الي في الدنياء لإحباطه بالكفر. إ ذلك هُوَ [الصُلال [لَبَعِيدُ 4 أي الخسران 
الكش واا عله كيرا عدا لقوات (إتذراك بالك 


قوله تعالى: إ ألم تر اَن لله حَلَقَ [لسَّمَاوات وَإلأَرضَ ءا الحو ) الرؤية هنا رؤية 

القإب؛ لأن المعنى: آم ينته علمك إليه؟. وقراً حمزة والكسائي ‏ «خَالق السَمَواتِ 
وَالأرّض». ومئى «بالحو» لدل بها على قدرته. ۶ أن نشا بذهنكة ‏ آيها الناشس' 
أي هو قادر على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء؛ فلا تعصوه فإنكم إن عصيتموه 
[ ذه وات بكلق جديد ) اأتضل واطوغ منكم؛ [د لو كانوا مل الأولين فلا فاندة 
في الإبدال. وا ذلك على لله يعَزِيزِ ) أي منيع متعذر. 


وَبَرَرُوأ لله جَميعاً قَقَالَ الصْعَقَاءُ TT‏ سْتَکبَرُول إِنا کنا _ 
لَك عا قَهل أنثمْ مُغْنُونَ عَنا االله من شَيءِ قالوا لو 
دان لله هناك سوا عتا أجرغت 4لا فن 

مَڃِيص )21 


و رقا 1 لسَبْطَانْ لما فُضِي ا( لامر إن 1 للّة وَعَدَكُمْ وغد [لْحَق 

حَلَفتكم وَمَا کان لِي عَلَيْكَم من سلطان إلا أن 
ئۇ َسْتَحَبْتُمْ لِي قلا تلومُوني وَلومُوا أ 
بمُضرخِكَمْ وَمَآ انتم ا 
هبل إن [الظالِمينَ لهم عَدَاٺتُ 
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قوله تعالى: [ وَبَرَرّوا لله جَميعا ) اي برزوا من قبورهم,؛ يعني يوم القيامة. والبڙوز 
الظهور. والبَرَّاز المكان الواسع لظهوره؛ ومنه []مراة بَرّزة اي تظهر للناس؛ فمعنى. 
«بَرَروا» ظهروا ,هن قبورهم. وجاء بلفظ؛ الماضي ومعناه الاستقبالء وإ[اتصل هذا 
بقوله: «وَحَابَ کل حبار عنيد» آي وقاربوا لما [إاستفتحوا فأهلكواء ثم بعثوا للحساب 
فبرزوا لله جمیعاً لا يسترهم عنه ساتر «لِلهو» لأجل أمر الله إياهم بالبروز. } ققال 
إإلصْعَقَاءُ 4 يعني الأتباع إ لِلَُذِينَ استكَبَرُو[]اً ) وهم القادة. إ إا کنا لَكمْ تَبَعّا 4 يجوز 
أن يكون تبغ مصدراً؛ التقدير: ذوي تيع. ويجوز أن يکون جمع تابع؛ مثل حارس ورس 
وخادم وحَدَم. وراصد ورَصَد. وباقر وبَقر. إ قَهل أنثمْ مَعْنُونَ ) آي دافعون ‏ عَٿَا مِنْ 
عَدَاب []لله من سَيٰءِ ) أي شيئا, و «هن» صلة؛ يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى, 
وأغناه إذا أوضل إليه النفع. ل الوا لو هَدَاتا الله لھدتاک { آي لو هدانا الله إلى 
الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل؛ لو 
نجانا الله من العذاب انجیناکم منه. ‏ سَوَآءٌ عَليْتا ) هذا ابتداء خبره «أجَزغتا» آی؛ 
سَوَآءٌ عَليتا أجزغتا آم صَبَرتا مَا لتا ِن مَحيص ] أي من مهرب وملجا. تجوز أن 
یکون بمعنی المصدر, وو ال يقال: حَاضص فلان عن کذا آي ف وزاغ تحيصن 
حيصا وحُيُوصا وحَيَصاناً؛ والمعنى: ما لنا وجه نتباعد به عن النار. وروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم آنه قال: " يقول أهل النار إذا [إاشتد بهم العذاب تعالوا نصبر 
فیيصبرون خمسمائة عام فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا هلم فلنجزم” 
فيجزعون ويصيحون_ a‏ عام فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا 
«سَواءٌ عَلَيْتَا أحَزِغتا اَم صَبَرْتَا مَا لتا مِنْ مَڃيص» ". وقال محمد بن کعب 
القَرَظىٰ: در لنا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء! قد نزل بكم من البلاء 
والعذاب ما قد ترون فهلم فلنصبر؛ فلعل الضبر ينفعنا كما صبر أهل الطاعة على 
طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا؛ فأجمعوا رأيهم على الظبر فصبرواء فطال صبرهم 
فجزعوا, فنادوا: «سواءٌ عَلَيُتا أحَزغتا آم صَبَرَنا ما لتا مِنْ مَڃٍپص» آي مَنجَى, فقام 
ان و واي 3 إن لاللة وَعَدكم وغد للق و وَوَعَدتكم قَأحْلَفْيْكُمْ وا کان پې 
عَلَيْكُمْ من سُلَطانِ إلا أن دَعَوَنكُمْ وَل ستَجَبثُم لِي قلا تلَومُونِي وَلُومُو.اً أنفْسَكُمْ ما 

بطر گم ) بقول: لست بمعن عنكم شيا ر وا آم مص برخي إِتّي كَقَرْث يما 
أشَرَكتَمُون من قبل ) الحديث بطولهء وقد كتبناه في کتاب «التذكرة» بكماله. 


قوله تعالى: ‏ وَقال 0لسَيْطَان لَقّا فُضِي [لأَمَرُ 4 قال الحسن: يقف إبليس يوم 
القيامة خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعا. 


ومعنی: : «لَيّا فضي الأَهُرٌ» أي حُصّل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء على ما 
ياتي بيانه في «مريم» عليها السلام. ( إن للل وك وَعَدَ []لحَقٌ ) يعني البعث 
والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي فصدقكم وعڌده» ووعدتکكم أن لا بعث ولا 
جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأخلفتكم. وروى ابن المبارك من حديث عَفبة بن عامر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: " فیقول عیسی 
أدلكم على النبي الأمي اف فيأذن الله لي أن أقوم يتور مجلسي 
فن طب رج ها آحد تی اتی زربي فيش هي ويجعل لي تورا حن 

شعر رأسي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافرون قد وجد الد تتس 
يشفع لهم فمن يشفع لنا فيقولون ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا 
فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فاشفع لنا فإنك 
أضللتنا فينو ر مجلسه من أنتن ريح شَكُها أحڌ ثم بَعظم يَحِيبُهم ويقول 
عند ذلك: } إن | إللة وَعَدكم وعد [الحق وَوَعَدىكم قاىلھىڭە ^ الآية. « وعد 
الحَو» هو إضافة الشيء إلى نعته كقولهم: Fe‏ قال الفرّاء قال البصريون: 
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وعدكم وعد اليوم الق أو وعدكم وعد الوعد الحق فصدقكم؛ فحذف المصدر لدلالة 
الحال. [ وقا كان لن عليكم من شلطان ] أي من حجة ويان؛ أي ا أظهرت لكم 
حجة على ما وعدتكم وزينته لكم في الدنياء 3 إلا آن دَعَوْنْكُمْ وتبثم لي ) أي 
أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم على ما دعوتكم إليه. «إلا أن دَعَوْتَكمْ» هو 
اإستثناع منقطع؛ أي لكن دعوتكم بالوسوا E‏ لي باختیارکم, ‏ قلا تلُومُوني 
ولوقول) انك ). وقیل: ۲ وا کان لي علمكم شس سلطا نِ ) أي على قلوبكم_ 
والكاقر الجاحد؛ وفيه نظر؛ لقوله: «لَمًا فُضِي الأَهْرُ» فإنه »د عل أنه طب الكثار 
دون العاصين الموحدين؛ والله أعلم. قلا تلومُونى 5وا اه 1 دا <قموني 
قن ترجا ر ااا را ای و وا و او 
والضارخ والمستصرخ ي الذي يطلب اللضرة والمعاونة, والمُْصّرخ هو المغيث. قال 


سلامة بن جَندل: 
كثا إذا ما أتانا کان الصّراڂ له قرع 
٥ 2‏ صارڂ قزعٌ الظتابيب 
وقال آمنة بن أبئ الخلث؛ 
ولا تَجَزعوا إئّي لكم وليس لكم عندي 
غير مُصّرخ عََاءٌ ولا تَر 


يقال: صَرَخ,فلان أي [استغاث يَصرُخ صَرّخا وصُرَاخاً وصَرّخة. و[]إصطرخ بمعنى صَرَّخ. 
والتصرخ تكلف الصّراخ. والمُْصّرح المُغيث, والمستصرخ المستغيث؛ تقول منه: 

| ]استصرخني فأصرخته. والصّريخ صوت المستصرخ. والضريخ أيضاً الصارخ. وهو 
المغيث والمستغيث,. . وهو من الأضداد؛ قاله الجوهري. وقراءة العامة «يمُطضرخِيّ» بفتح 
الياء. وقراً الأعمش وحمزة «يمصرخي» بكسر الياء. والأصل فيها بمصرخيين فذهبت 
النون للإضافة. وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة, فمن نصب فلأجل التضعيف, ولأن 
ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها تعين فيها الفتح مثل: هواي وعَصاي. فإن تحرك ما قبلها 
جاز الفتح والإسكان. مثل: غلاهِيَ وغلامتي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت إلى 
الكسر, لأن الياء أخت الكسرة. 


وقال الفرّاء: قراءة حمزة وَهَمٌ منه. ا وقال الزجاج: هذه 
قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. . وقا ل فُطرٌب: هذه لغة بني يَربوع يزيدون على 
ياء الإضافة ياء. الفشّيريْ: والذي يغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فلا يجوز ان يقال فيه هو خطأ او قبيځ و رديءُ بل هو في القرآن فصيح. 
وفيه ما هو أفصح منه, فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. اي 
ث يما أشْرَكتمُون من فَبْلُ 4 أي كفرت بإشراككم إياي مع الله تعالى في الطاعة؛ 
ف «ما» بمعنى المصدر. وقال ابن جريج: إني كفرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا 
من الشرك باللم تعالى. قتادة: إني عصيت الله. الثوري: كفرت بطاعتكم إياي في 
الدنيا. ۲ إن 1لظالِمينَ لَهُمْ عَدَابُ ألِيمْ . وفي هذه الآيات رذ على القَدرية والمعتزلة 
والإمامية ومن كان على طريقهم؛ []نظر إلى قول المتبوعين: ‏ لو هَدَاتا 7 َهَدَيتَاكَمْ 
) وقول إبليس: إن لل وَعَدَكُمْ وعد [إلْحَقٌ ) كيف اعترفوا بالحق في صفات الله 
تعالي وهم في دركات النار؛ كما قال في موضع آخر: 
كُلْمَا لقي فِيها فَوْڂ سَالَهُمْ حَرَتَنها )[الملك: 8] إلى قوله: 
قلاغترَفواً يديهم 1 واعترافهم في دركات ى بالحق ليس بنافع: وإنما ينفع 
ار ا کل عز وجي 
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عَسَّى [إللة أن يَثْوبَ عَلَيْهِمْ ) 
[التوبة: 102] و «عَسّى» من الله واجبة. 


} وَأَذخِلَ الّذين آمَنُواً وَعَمِلُواً [الصّالِحاتِ جَٿَانِ تَجْري من تَتِهَا 
ا لاأنهازڙ خَالدِينَ فيها باِڏنِ رَبهمْ ق تَحِيتَهَم فيا ا 23 


قولەه تعالى: } وال الذي آَمَُواً وَعَملُواً [لصَالِحَاتِ جَنَاتِ أي في جنات لأن دخلت 
لا یتعدی. کما لا یتعدی نقیضه وهو خرجت. ولا یقاس علیه؛ قاله المهدوي. ولما أخبر 
تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل إلجنة ا وقراءة الجماعة «اذخِل» على أنه 
فعل مبني للمفعول. وقرأً الحسن «وَأدخِلٌ» على الاستقبال والاستئناف. ‏ بإِذن 

رَبّهِمٌ £ أي بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: «بٳِڏْنِ رَبهِمٌ» ولم يقل: بٳذني 
تعظيماً وتفخيماً. [ تَحِيْنَهُمٌ فيها سَلاَمٌ { تقدم في «يونس». والحمد لله. 


ألم تَر كَيْفَ صَرَبَ لله مَنَلاً كَلِمَةَ ا رة ا ااا 
ابت وَفَرْعُها فِي إإلسَمَاءِ 4 24 


* ‡ثۇتِيل] أكُلَها كَل جين بٳِڏنِ رَبهَا وَبَصْرِبُ الله تال للٿاس 
لَعَلهُمْ يَنَذكَرُونَ )25 ˆ 


فيه مسألتان: 


الأولی: قوله تعالی: ‏ أَلَمْ تر كَيّْفَ صَرَبَ ل[ الله مَنَلاً ) لما ذكر تعالى مَتّل أعمال الكفار 
وأنها كرماد اشتڈت به الريح في يوم عاصف. ذكر مَتَّل أقوال المؤمنين وغيرهاء ثم 
فشر ذلك المَتّل فقال: [ كَلِمَةَ طَيبَةَ 4 التمر فحذف لدلالة الكلام عليه. قال ابن 
عباس: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله والشجرة الطيبة المؤمن. وقال مجاهد وابن جريج: 
الكلمة الطيبة الإيمان. عطية الْعَوْفئ والژبيع بن أتس: هي المؤمن نفسه. وقال مجاهد 
أيضاً وعكرمة: الشجرة التّخلة؛ فیچوز أن يكون المعنى: أضل الكلمة في قلت المؤهن 
وهو الاإنهان شبّهه بالنخلة في المليت, . وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع 
اللخلة. وثواب الله له بالنهر: وروي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " إن مَتَل الإيمان كمثل شجرة ثابتةٍ الإيمان عُروفُها والصلاةٌ أصلَّها 
والزكاةٌ فروغها والصيامُ أغصاتُها والتأذي في الله نبائها وحسنُ الخْلْق 
ورفُها والكفُ عن محارم الله تثمرتها "ويجوز أن يكون المعنى: أصل الثخلة ثابت 
في الأرض؛ أي عروفها تشرب من الأرض وتسقيها السماء من فوقهاء فهي زاكية 
اة وخرٌج الترمذيّ من حديث أتس بن مالك قال: اتي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقناع فيه رُطّب, فقال: ۽ مَل كَلِمَةٍ طَيَبَة كَسَجَرة طيَبَةٍ أضْلُهَا نايت 
وَفَرغُها في السَمَاءِ ٿُؤتِي اكَلَها کل ڃِينِ باِڏنِ رَبها ‏ ِ قال - هي النخلة 
وَمَتَلّ كَلِمَة حَيِيئَةِ كَسَجَرَة حَيينَة ا[ ڃْنْنٿ من قوق الأرض ما لها مِنْ فَرَارِ - 
قال - هي الحنظل " وروي عن أنس قوله (وقال): وهو أصح. وخرج الدارقطنو " 
عن [ابن عمر قال: : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ضصَرَبَ إ لله 
مَتَلاً كَلِمَةَ طَبْبَةَ كَسَجَرةٍ طَبْبَةٍ الَا تاي ) فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أتدرون ما هي» فوقع في نفسي أنها التخلة " 
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قال السَهَيلي ولا يصح فيها ما روي عن عليٌ بن بي طالب أنها جَؤزة الهند. لها ص 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديٿث ابن عمر: " إن من الشجرة شجرة لا 
يسقط ورقها وهي مثل المؤمن خبروني ما هي - ثم قال - هي النخلة " 


خجه مالك في «الموطأً» من رواية ابن القاسم وغيره إلا 1 فإنه أ فة جن 
روايته. وخرجه أهل الصحيح وزاد فيه الحارث بن اسامة زيادة تساوي رحلة؛ عن النبي 


" وهي النخلة لا تسقط لها أنملة وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة 
" قبن معثى الحديت والفماتلة. 


قلت وذكر الفرتوئ غنة عليه السلام: " فل الموحن كاكخلة أن ضاحقى :فةك 


وقال: «كلوا من كم ني النخاة لهت من قَصّلة طينة آدم عليه السلام, وكذلك 
انها برأسها تبقی, وبقلبها تحيا, وثمرها بامتزاج الأكر والأثى. وقد قيل: إنها لما كانت 
أشبه الأشجار بالإنسان شْبّهت به ؛ وذلك أن كل شجرة إذا قطع رأشها تشعيت الفضوڻ 
من جوانبهاء والنخلة إذا قطع زانتها یبست وذهبت صلا ولأنها تشبه الإنسان وسائر 
الحيوان في الالتقاح لأنها لا تحمل حتى لقح قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خير 
المال سكة مَابورَة ومُهرَة مأامورة والاإبار اللقاح وسياتي في سورة «إالحجر» 
بيانه. ولأنها من فضلة طينة آدم. ويقال: إن الله عرز فجل لما صةر أدم من الطين 
قصلت قطعة طين فصؤرها بيده وغرسها في جنة عَدّن. قال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم: " «أكرموا عَمتكم» قالوا: ومن عمتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة» 


1 
كلها كَل جين ) قال الربيع EE‏ 
أول اهار وأخرة وقاله ابن عباس. وعنه إ وڊ كلها كل جين قال: هو شجرة 
(جوزة) الهند لا تتعطل من ثمرة, تحمل في كل شهر. شبّه عمل المؤمن لله عز وجل 
في كل وقت بالنخلة التي تؤتي أكلها في أوقات مختلفة. وقال الضحاك: كل ساعة من 
ليل أو نهار شتاء وصيفاً يؤكل في جميع الأوقات, وكذلك المؤمن لا يخلو من الخير في 
الأوقات كلها. وقال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة, لأن الح عند جميع 
أول الله الا من شد فنهة يمى القت بقع لقلنل الزمان وكتره E‏ 
بيت التابغة: 
سوءِ a‏ ا را 
فهذا شنا الحين بمعنى الوقت, فالإيمان ثابت في قلب المؤمن, وعمله وقوله 
وواه اال من تعره الخاد فى أرات السة كلها من الزطيه وال زوالا 
والرهُو والثمر والطلع. وفي رواية عن ابن عباس: إن الشجرة شجرة في الجنة تثمر 
في كل وقت. و «هَتَلاً» مفعول ب «صَرَبَ». «وكَلمَةًّ» بدل منه. والكاف في قوله: 
«كَشَجَرَةٍ» في موضع نصب على الحال من «كلمة» التقدير: كلمة طيبة مشبهة 
بشجرة 


الثانية: قوله تعالى: ا جين ا لما كانت ال هجار وي اها كل نة مره 
كان فى ذلك سان خكم الختن؛ ولهذا قلنا من حاف الأ يكلم قلانا خناء ولا قول كذا 
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حيناً إن الحين سنة. وقد ورد الحين في موضع آخر يراد به أكثر من ذلك لقوله تعالى: 

۲ هَل أتى عَلّى [لإنسَانِ ين من []لدَهر 4[الإنسان:1] 

قيل في «التفسير»: أربعون عاماً. وحكى عِكرمة أن رجلاً قال: إن فعلت كذا وكذا إلى 
حينٍ فغلامه حُّ, فأتى عمر بن عبد العزيز فسأله, فسألني عنها فقلت: إن من الحين 

حيناً لا يدرك قوله:ڕ 

} وان آڏري رَعَلّهٌ فة لَك وَمَتَاعٌ إلى حِينِ ‡[الأنبياء: 111[ 


فأرى أن مسك ما بين صرَام التخلة إلى حَمُلهاء فكأنه أعجبه؛ وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره. وقد مضي ما للعلماء في الحين في _ ۾ 
«اليقرة» مستوفى والحمد لله. ( وَيَصْرِبُ [ لله 0 لَمُتَالَ ) أي الأشباه إ لتاس لَعَلْهُمْ 


يتَدَكرُونَ ) ويعتبرون؛ وقد تقدم. 
26 


} وَمَثلٌ كَلِمَة حَبيتَّة كَسَحَرَة ف حَبِيتَةٍِ ِنَت من فَوْق ا[ لاض ما 
لها مِن فَرَارِ )26 


قوله تعالى: ‏ وَمَثلّ كَلِمَةٍ حَييتَةٍ كَشَكَرَةٍ حَيِيتَةٍ ) الكلمة الخبيثة كلمة الكفر. وقيل: 
الكافر نفسه. والشجرة ¿ الخبيثة شجرة الحَنَّظل كما في حديث أنس, وهو قول ابن 
عباس ومجاهد وغیرهما. وعن ابن عباس أيضاً: أنها شجرھ لم تخلق على الأرض. 
وقيل: هي شجرة الثوم؛ عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الكَمْأةٌ أو الطحلبة. وقيل: 


الكَشُوث, وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال الشاعر: 


وهم كشوت فلا 
اصل ولا ورق 
3 اجك من قوق []لأَرًّض ) اقتلعت من أصلها؛ قاله ابن عباس؛ ومنه قول لقِيط: _ 
هو الجلاءٌ ؛ الذي فمن رائ مثل ذا يوخا 
يَجتث أصلَكَمْ ومن سما 


وقال المؤرج: أخدّت جثتها وهي نفسهاء والجثّة شخص الإنسان قاعداً أو قائماً. وَجَثّه 
قَلعه. وا]جتثه اقتلعه من فوق الأرض؛ أي ليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه من 
الأرض. إ ما لها ِن قَرَارٍ ) أي من أصل في الأرض. وقيل: من ثبات؛ فكذلك الكافر لا 
حجة له ولا ثبات ولا خير فيه وما يصعد له قول طيْب ولا عمل صالح. TT‏ 
صالح عن علي بن أبي طلحة في قوله تعالى: ‏ صَرَبَ [ لله مَنَلاً كَلِمَة طيَبَةَ 4 قال: لا 
إله إلا الله «كَشَجَرَةٍ ¡ طَيبَةٍ» قال: المؤمن؛ «أصلها تابث» لا إله إلا الله ثابتة في قلب 
المؤمن؛ ( وَمَثْل كَلِمَة حَيِيتَةٍ 4 قال: الشرك, «كَشَجَرَةٍ حَبِيتَةٍ» قال: المشرك؛ 

جنك من قوق [إلأرض ما لَهَا من قَرَارِ ) أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه. 
وقيل: يرجع المَتّل إلى الدعاء إلى الإيمان والدعاء إلى الشرك؛ لأن الكلمة يفهم منها 
القول والدعاء إلى الشيء. 

27 


بت في [الْحَيَاة EU‏ وَفِي 
مَا يَسشاءَ ) 27 


قوله تعالى: ‏ مُث ل للَة [الذين آ ّ قول [التّايتِ ‏ قال ابن, عباس: هو لا إله إلا 
الله. وروی الشات عن البَرَاء قال: ٠‏ الله []لذينَ آمَنُوا ب[ ]لقَول [الثابتِ في 
الحَياة 1الذّتا وفي [لاَخرَة ‏ نزلت عذاب القبر؛ يقال: ين ربك؟ فیقول: ري الله 


وديني دين محمد, فذلك قوله: } ا لله [الذِينَ ٤َامَنُوا‏ يا ]لول [ ًابت فى [إلَحَيَوة 


} نه ٍِ االله [الذين آمَنُو ب[ ]لقو 3 .2 


[]الآَخِرَة وَبْضل االله [الظالِمينَ وَيَفْعَل االله 
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لديا فى [لاَخِرَة £. 


قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البَرَاء ( (أنه) قوله. والصحيح فيه 
الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب التسائي وأبي داود وابن ¿ ماجه وغیرهم. عن البرَاء 
عن اليْبيْٰ صلى الله عليه وسلم؛ وذكر البخار؛ حڈثنا جعفر بن عمر, قال حدثنا شَعبة 
عن علقمة بن مَرّتّد عن سعد بن عبيدة عن البَرّاء بن عازب عن النبيْ صلى الله عليه 
وسلم قال: 

: إذا أقعد المؤمنٌ في قبره أتاه آت ثم يشهد أن لا إله.إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فذلك قوله «يْتّبتٌ الله الذينَ امَنْوا بالقول الثابتِ في 
الْحَيَاة ¿ الذنْيَا وَفي الاخِرَة " 

وقد بنا هذا الباب في كتاب «التذكرة» وَبستًا هناك من فتن في قبره وسال فمن أراد 
الوقوف عليه تأجله هناك. وقال سهل بن عمار: رأیت يزيد بن هرون في المنام بعد 
موته. فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَّكان فظان غليظان, فقالا: 
ما دينك ومن ربك ومن نباك ؟ فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت: ألمثلي يقال هذا وقد 
غلمت الناس جواتكما تمانين ستة؟ قذهبا وقال: آكتبّٽ عن ريز بن عثمان؟ قلت نعم ! 
فقالا: إنه كان يبغض (عليا) فأبغضه الله. وقيل: معنى, «يتّبث اللة» يديمهم الله على 
القول الثابت. ومنه قول عبد الله بن روَاحَة:ي 


من حَسَن کالذي تصرَا 
وقيل: يثبتهم في الدارين جزاء لهم ع القول الثابت. وقال الققّال وجماعة: ‏ في 
[إلَحَيَاة لالا £ أي قي القبر لان الموتىئ قىئ الدننا إلى أن يبعثوا, «وۆفي الآخِرَة» أي 
عند الحساب؛ وحكاه الماورديْٰ عن البَرَاء قالن المراد بالجياة الدنيا المُسَاءلة في 
القبر وار المُسّاءلة في القيامة: + وَبْضل االله [الظالِمينَ ۽ آي ڪن حجتهم في 
قبورهم كما صَلّوا في الدنيا رهوا ام ات الق فاذا سيّلوا في قبورهم 
قالوا: لا ندري؛ فيقول: لا دربت ولا تَلَيْت؛ وعند ذلك ب رت بالات علق وا ف قي 
الأخبار؛ وقد ذکرنا ذلك قي کتاب «التذكرة». وقيل: ا حتی يزدادوا ضلالاً في 
الدنيا. [ وَيَفْعَلٌ لله ما يَسَآءٌ ) من عذاب قوم وإضلال قوم. وقيل: إن سبب نزول 
هذه الآية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " لما وصف مُساءلة مُنّكر 
ونكير وما يكون من جواب إلميت قال عمر: يا رسول الله أيكون معي 
عقلي؟ قال: «نعم» قال: کَفیتُ إذاً؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ". 


3 الم : تر إلى [لَذِينَ بَدَلُوا يعْمَتَ لله كُهْراً وَأَحَلّواً 5ے دات 

الْبَوَارِ £ 28 

291 ر‎ ET 
ڌاداً ليُضِلوا عن سَبيلِه فل تَمَتَغُوا فَاِنَ‎ 


قوله تعالى: ١‏ أَلَّمْ تر إلى للُذِينَ بَدَلُوأً نِعْمَة لله كُفْراً ‏ أي جعلوا بدل نعمة الله 
عله الكز في كذ مهم فحمدا صان الله كله وملم كين دة الله فوح وقهم 
فكفروا, والمراد مشركو قريش وأن الآية نزلت فيهم؛ عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما. 
ول ازلت ني الفشركن الدن فاناوا الى خلى الله عاب وام بوم ر قال آبو 
الطقيل: aT‏ هم قريش الذين جروا يوم بدر. و 

اماو هزوم فاقلا بوم ر E‏ 
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هما وقزل راع اهم فة العري لن ال ك داع اة جن اغ فلل 
فر القصاص بمثلهاء فلم يرض وأنِفَ فلإرتڈ مُتنصرا ولّحق بالروم في جماعة من 
تومه عن اتن عتامن وف دة ولما ضار إلى تلد الروم نوم ففال: 

تنصّرت الأشرافٌ من وما كان فيها لو 


ر ق صبرت لها صَرَر 
تكٽفني منها لجَاځ ويعتٌ لها الِعينَ 
وتڂوهٌ _ٍِ الصحيحة بالْعَوٌَ 
قا ليتغي ارقی ولم أنكر الفول الذي 


وقال الحسن: إنها عامة في جميع المشركين. وَأَحَلُواً قۇ أي E‏ قال 
عباس: هم قادة المشركين يوم بدر. } قَوْمَهُمٌ ) أي الذين ابوه } دار []لبَوار † 
فل جوم اله ان رد ولاو دن دات علب بن آي طالب وهادد والوا 


الهلاك؛ ومنه قول الشاعر: 
فلم ار ج غداة الحرب إذ 
أبطالَ حر خيف البواز 
جَهَتَمَ يَصَلَوْتَهَا ) پين أن دار البوار جهنم كما قال زید» وعلی هذا لا يجوز الوقف 
ی «دار البَوَارِ» لأن جهنم منصوبة على الترجمة عن «دار الْبَوّار» فلو رفعها رافع 
علي معنی: هي جهنم أو ها عاد من الضمير في «يَصلوتها» لحسن الوقف 
على «دارَ البوار». ‡ وئس [القَرَارٌ £ أي المسټَقرو قوله تعالى: ‏ وَجَعَلوا لله أندادا £ 
أي أصناماً عبدوها؛ وقد تقدم في «البقرة». + لضلواً عن سَبيله ) اي عن دينه. وقرا 
ابن کثير وآبو عمرو بفتح الياع, وكذلك في الحج 
} لِبْضل عن سَبيل الله { [الحج: 9[ ومثله فقي «لقمان» و «الزمر» وصَمَها 
الباقون على معنى لَيُْضلوا الناس عن سبيله. وأما من فتح فعلى معنى أنهم هم يَضلون 
عن سبيل الله على اللزوم. أي عاقبتهم إلى الإضلال والضلال؛ فهذه لام العاقبة. ( فل 
تة وا 1 و عبر لهم: وهو إشارة إلى تقليل ما هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع. 
۲ قَإِنٌ مَصِیرَكُم إلى للتار 1 ا مرڈكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 


۲ فل لاد [الذين اوا ُقيمُوا, 1لِصَّلوة وَبُلْفِفُوا مَِّا رَرَهْنَاهُمْ 
سِا وَعَلانِيَةَ من فَبْلِ أن يَأتِى يَوْمْ لا بَبْحْ فيه وَل خلال 314 


قوله تعالی: ۲ فل لادی الذي أا 1 ا ان أهل مكة بڈلوا نعمة الله بالكفر. فقل 
لمن اهو وحقٌق ودنه آن يُقِيمُوا []لصَّلاة ) يعني الصلوات الخمس, آي قل لهم 
أقيمواء والامر مغه شرط مقذر: تقول: أطع الله بدخاك الجنة: أي إن آطعته يدخلك 
الجنة' هذا قول الفراء. وقال الزجاج: «يُقِيمُوا» مجزوم بمعنى اللام, آی لیقیموا 
فأسقطت اللام لأن الأمر دل علي الغائب ب «قل». قال: ویحتمل, أن پقال: «يقيمُوا» 
جواب > أفر مخذوف! أي قل لهم أقيموا الضلاة يقيموا الضلاة. ‏ 5 فوا اراھ 
سرا وَعَلانيَةٌ 4 يعني الزكاة؛ عن ابن عباس وغيره. وقال el‏ الس ما خفي 
والعلانية ما ظهر. وقال القاسم بن يحيى: إن الس التطوع والعلانية الفرض» وقد 
مضى هذا الهعنى في «البقرة» مجؤدا عند قوله: 

}1 ئ وا إالضدَقاتِ فَيِعمًا هي ) [البقرة: 271]. 

من قبل أن يَأتِيَ َم لأ بيخ فيه وَلاً خلال ) تقدم في «البقرة» أيضاً. و «خلاَلّ» جمع 


خلة كفلة وقلال. قال: 
فلسث بمَفلط 
الخِلاَلِ ولا قالي 
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قَأخْرَع په مِنَ [النَمَرَاتِ رِرقا لكم وَسَخرَ لَكَمُ [الفُلَكَ لِتَجْرِي فِي 
[البَحْر بأمْره وسر []لاتهار 32 e‏ 

* } وَسَخر لكمُ [الشمُس وإالقمَرَ دَايِْبينَ وَسَخَرَ لكمُ [اليل 
وإالنهار 33 ۶ س r o o‏ 

* † وآتاكم من كل ما سَأَلتْمُوهُ وَإن تَعُذّوا نِعْمَتَ [إلله لا حضوا 
إن ا[ لإنْسَانَ لظلومُ كَفاز )34 


U 
قوله تعالى: [ لله لذي حَلَقَ [لسَمَاواتِ وَل رض 4 أي أبدعها واخترعها على یرم‎ 
) مثال سبق. ( وآنڙل من لقاع ) آي من الشاب زاء قارع يه من اللات‎ 
O 

تقدم معناه في وَسْخُرَ ا ا [الاتھار 1{ يعني البحار ألعذبة لتشربوا منها € 
وتسقوا وتزرعواء والبحار ا لاختلاف المنافع من الجهات. } وَسَخُر لكم | ]الشمُس 
وَل القَمَرَ دائِبينَ { آي في إصلاح ما یصلحانه من النبات وغیره؛ والذووب مرور الشيء 
في العمل على عادة جارية. وقيل: دائبين في السير امتتالاً لأمر الله والمعنى بجريان 
إلى يوم القيامة لا يفتران؛ روي معناه عن ابن عباس. ( وَسَخُرَ لَكُمْ للل وا اهار ] 

أي لتسكنوا في الليل, ولتبتغوا من فضله في النهارء كما قالٍ: 

ومن رَحَمَيِهِ جَعَل لَكَمُ ا[ الْلَيْل وا التَهَارَ لِتَسْكثُول فِيه وَلِتَبتَغُواً ِن 
قولو تعالی: [ وآتاكم ين كَل مَا سَاألّثْمُوة ‏ أي أعطاكم من کل ماسۆول سألتموه 
شا فجذف قن الاخفس: وقل: الفعنى وانا كم فن كل ما سالتموه ومن كل مالم 
تسألوه فحذف, فلم نسأله شمسا ولا قمراً ولا كثيرً من نعمه التي []بتدأنا بها. وهذا 
كما قال: ( سَرَاييل تَقِيكُمٌُ [لْحَرّ 4 على ما ياتي. وقيل: «هِن» زائدة؛ أي آتاكم ك ما 
سألتموه. وقرأً []بن عباس والضحاك وغيرهما ‏ وَ٤َاتَكَمْ‏ من كل 4 بالتنوين «مَا 
سَالتمُوهٌ» وقد رويت , هذه القراءة عن ا وقتادة؛ هي على النفي أي. 
ا ETE OT OT‏ 
عڏهاء ولا تقوموا bl‏ ا كالسّمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك من 
العافية والرزق؛ (نعم لا تحصی) وهذه العم من الله فلم تبدلون نعمة الله بالكفر؟ 
وهلا لإستعنتم بها على الطاعة؟ ۴ إن [الإنسانَ لَظلَومُ كَفار ) الإنسان لفظ جنس 
واراد هة الخصو قال ان غاس اراد اا حل ودل جرعالا 

35-6 

} واد قال إِبرَاهيم َب | |خعَل هدا | ]للد ءامنا وا ]جځنٽتِي وَبَيِىَ 
ا lT E‏ 35 


EE 
EE 
ا‎ 
6 
0 


قوله تعالی: ( لا قان تراھب ب چن هلدا د آي ) يعني مك وقد معي في 
«البقرة». ‏ و[ ]جنبێي وى أن تَعْبْدَ ا[ لأضتام ) اي []جعلني جانبا عِن عبادتهاء واراد 
بقوله: eT‏ ثمانية. فما عبد آجد منهم صنماً. وقيل: هو دعاء 
لفن أراد الله أن دغه له وقرا الجعدريٍ وعیسی «وَأجنبني» بقطع الألف والمعنى 
واحد؛ يقال: حَتَبْت ذلك الأمر“ واجنبتة وجنبته إیاه فتجانبه و|]جتنبه اي ترکه. وکان 
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إبراهيم التَبِّمَيْ يقول في قصصه: من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول ‏ و[ ]جى 
١‏ کھا کندفا انی وقومی. 


قوله تعالی: ‏ رٿ إتهنَ اطلَلنَ گثيراً ۀ من الاس ) لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجازا؛ فإن الأصاع خمادات لا تفغل. إ فقن تبعنِي ) في التوحيد۔ إ فاته 
اا وا د ی کت ایا عل راا 
دا ل ال فال أن عه الله ان اللد ل قران رك هة قل ور 
رحيم لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيان: «وَمَنْ عَصَاني» فيما 
دون 

تتا اا انث ۾ زان بوا نر دي ڌزع عق تند 
| إلمُحَرّ J1 | E‏ 6 فإ 

إِلَْهِمْ ازرفْهُمْ يِن االنّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ پَشْكَرونَ 37 


الأولى: رو البخاري عن ابن عيا س: أول ما []تخذ التساء المنْطّق من قبل أم 
إسمعيل؛ el lale lg lL‏ 
وهي ترضعه. حتى وضعهما عند البيت عند دَوّحة فوق زمزم في أعلى المسجد؛ وليس 
بمكة يومنذ أحد. ولیس بها ماء؛ فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء 
فيه فاء ثم قفّى إبراهيم منطلقا فتبعته أ إسمعيل؛ فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارآً وجعل لا يلتفت 
إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت إذا لا بُضيعنا؛ ثم رجعت. ف[]نطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونهء []ستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه 
الدعوات, ورفع يديه فقال: «رب ٳِئي اسکٿث من دڙيتي يواد عير ذي رَرّع» حتی بلغ 
«#نشكا ونه وخفلت آم [إسخعيل ثرضع إسمعيل وتشرب من ذلك الماء, حتى إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش []بنهاء وجعلت تنظر إليه يتّلوّى أو قال يتَلبّط فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه, فوجدت الصّفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
[]استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً, فلم تر أحداء فهبطت من الصّفا, حتى إذا بلغت 
الوادي. رفعت طرف ڍڙعهاء ٿم سعت سعي الانسان المجهود, ثم جاوزت الوادي. ثم 

أتت ال وة فقامت غانه فنظرت هل تریى أحداً فلم تر أحداًء فقت لل ل ا 
قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فذلك سعي الناس بينهما 

" فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه ترید نفسها, ٠‏ ثم تسمعت 
فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن کان عندك غوا ث! فإذا هي بالمَلّك عند موضع 
زمزم فحَّث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. فجعلت تَحَوّضه وتقول بيدها 
هكذا, وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف؛ قال ابن عباس قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: " يرحم الله أُمٌ إسماعيل لو تركت زمزم 8 
قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا مَعِينا " قال: فشربت 
وارضعت ولدها فقال لها المَلك: لا تخافي الصيعة فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام 
وأبوه. وإن الله لا يُضيْع أهله؛ وذكر الحديث بطوله. 


شال : لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضيعة []نكالاً على 
العزيز الرحيم, واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل. كما تقول عَلاة الصّوفية في حقيقة 
التوكل, فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله لقوله في الحديث: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 


14 Surah Ibrahim Tafsir Qurtabi 


وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسمعيل خرج بها إبراهيم عليه 
السلام إلى مكة, فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطُفل فجاء في يوم واحد من 
الشام الت يطن مكة ورك انه وامت نالك وركب منضرةا من يوه قكان ذلك كله 
يوحي من الله تعالی, فلما ولى دعا بضمن هذه الأية. 


الثانية: لما أراد الله تأسيس الحال, وتمهيد المقام, وخط الموضع للبيت المكرم, والبلد 
المحرم. أرسل المَلَّك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. وفي الصحيح: أن أبا ذڑ 
رضي الله عنه []جتزأً به ثلاثين بين يوم وليلة, قال أبو ذڑ: ما كان لي طعام إلا ماء 
زمزم فسمنت حتی تکسّرت عُکني, وما أجد على کبدي سَحْقَة جوع؛ وذكر الحخذيث. 
رزوی الدارَفُطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "“ ماء 
زمزم لما شرب له» إن شربتّه تشتفي به شفاك الله» وإن شربته لشبعك 
أشبعك الله به» وإن شربته لفطع ظمئك قطعه» وهي هَرّمة جبريلء 
وشقيا الله إسمعيل " 


وروي أيضاً عن عِكرمة قال: کان این غات اذا ترت فن زمزم قال .الهم اني امالك 
علماً نافعاً. ورزقا واسعاً, وشفاء من كل داء. قال ابن العربي: وهذا موجود فيه إلى 
يوم القيامة لمن صخت نيته. وسلمت طويتهء ولم يكن تة ھک ارول ره هح اء قان 
الله مع المتوكلينء وهو يفضح المجربين. وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي 
وخدتنی ابی رحمه الله قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما 
شغلني, فجعلت أعتصر حتى آذاني, وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأً بعض تلك 
الأقدام. وذلك أيام الحج؛ فذكرت هذا الحديث, فدخلت زمزم قَتَصَلعْتْ منه» فذهب 
عني إلى الصباح. وروي عن عبد الله بن عمرو: إن في زمزم عيناً في الجنة من قبل 
الركن. 


الثالثة: قوله تعالى: ‏ من ڏريتِي ) «هِڻ» في قوله تعالى: «هِن ڏريُتي» للتبعيض أي 
أسكنت بعض ذريتي؛ يعني إسمعيل وام لأن إسحق کان بالشام. وقيل: هي صلة؛ آي 
اسک ذريتي . 


الرابعة: قولم تعالى: ‏ عند بَْيِكَ [إلْمُحَرَّم ) يد على أن البيت كان قديماً على ما 
روي قبل الطوفان, وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة». وأضاف البيت إليه لأنه 
لا یملکه غیره, ووصفه بأنه محژم. أي يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع 
و|]ستحلال. وقيل: محرْم على الجبابرة. وان یا جره ویستخفٰ بحقه؛ ؛ قاله قتادة 
وغيره. وقد مضى القول في هذا في «المائدة». 


الخامسة: قوله تعالى: ١‏ رتا لجقيغوا [لكلاة 4 عكها من جملة الذين لفضلها فيه 
وفكا ها مه. وفى كه الله غد الاد قال ضلن الله عات وول * خي ادات 
كتبهن الله على العباذ " 


الجديث. واللام في «لِيقيمَُوا الصَّلاةَ» لام کي هذا هو الظاهر. فيها وتکون متعلقة ب 
#أاشکٹ» ويصح أن تکون لام ا کأنه رقب إلى الله (أن EE‏ و( أن يوفقهم 
لإقامة الصلاة. 


السادسة: تضّنت هذه الآأية ان الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن مغئی رب 
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لِيُقيمُوا الصَلاَةَ» أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. وقد اختلف العلماء 
هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب عامة أهل 
الأثر إلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بمائة صلاة. و[]حتجوا بحديث عبد الله بن الژبير قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاخ " 


قال الإمام الحافظ أبو عمر: وأسند هذا الحديث حبيبٌ المعلّم عن عطاء بن أبي رَبَاح 
عن عبد الله بن الڑبير وجؤده, ولم يخلّط في لفظه ولا في معناه» وكان ثقة. قال ابن 
آبی 1 تمه سمعت یحی ین قعین بقول: حبيبٌ المعلم ثقة. وذكر عبد الله بن أحمد 
قال سمغت أبي بقول: خيب المعلم تقة ما أصضخ خذتة! وسل أبو فة الرارك قن 
حبيب المعلم فقال: بصري ثقة. 


قلت: ‏ وقد خرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبي رَبَاح عن عبد الله بن 
الزبير عن النبىْ صلى الله عليه وسلم الحافظ آبو حاتم محمد بن حاتم التميمي 
البستي في المسند الصحيح له, فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. 
والجمد الة. قال أبنو عفن وقد زوق عن أبن قفر غن النبي صضلى. الله عليه وسلم حثل 
حديث ابن الزبير؛ رواه موسي الجُهّني عن نافع عن أبن عمر؛ وموسى الجهني 
(الكوفي) تقة» أثنى عليه القطان وأحمد ویحیی وجماعتهم. وروی عنه شعبة والثورئ 
ویحیی بن سعید. وروی حکيم بن سيف حدثنا عبید الله بن عمرو, عن عبد الكريم عن 
عطاء بن آبي رباح, عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه 

وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرّْقة قد روى عنه ابو رُرّعة الرازي. وأاخذ عنه 
ابن وصّاح؛ وهو عندهم شيخ صدوق لا باس به. فان کان حفظ قَهُما حديثان» وإلا 
فالقول قول حبیب المعلم. وروی محمد بن وصاح؛ حدثنا يوسف بن عدي عن عمر بن 
عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 


" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 
المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل " 

قال أبو عمر: وهذا كله نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألّهمَ رشده. ولم تمل 
نه قصه. وکر ابن خیت عن فط ق وکن أك عن ابن وهب اهما كانا دهان الى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
غلى ما في هذا الباب. وقد لفق مالك ؤسائر الغلماء على أن صلاة الغيدين رز لهما 
في كل بلد إلا مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام. و روان وان و 
وابو الذرَداء وجابر يفضلون مكة ومسجدها وهم اولی با لتقليد ممن بعدهم؛ ؛ وإلى هذا 
ذهب الشافعي. وهو قول عطاء والمكيين والكوفييزي. وروي مثله عن مالك؛ ذکر ابن 
وهب في جامعه عن مالك أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا رب هذه 
أحب إليك أن ثعبد فيها؟ قال: بل مكة. والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل 
المدية. و[آخثلف أهل النضرة واليغذاديون في داك فظانفة قول مكة: وطانفة تقول 
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قوله تعالی: قلاجْعَل أَفْيْدَةَ مُنَ 1 لتاس تي إلَيْهِمْ £ الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب, 
وقد و کن :اقلت بالفۇاد کما قال EN‏ 
وإن فؤاداً إليك على طول 


قادتي بضاتة المدى لهتود 

وقيل: جمع وَفْد, والأصل أوفدة, فقدمت الفاء وقلبت الوأو ياء كما هي, فكأنه قال: 
واجعل وفوداً من الناس تَهُوي إليهم؛ أي تنزع؛ بقال: هوي نحوه إذا مال؛ وهوت الناقة 

تهوي هويا فهي هاوية إذا عدت عَدواً شديداً كأنها في هواء بثر وقوله: ( ۶7 تي اِليِهم { 
اكةد منه. قال ابن عباس ومجاهد: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والزوة 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس. ولكن قال: «هِنَ التاس» فهم 
فقوله: «ر تهوي ٳِلَيْهمْ» أي تحن إليهم. وتحڻ إلى زيارة الييت. وقرأً مجاهد «تَهُوَ 
إليهم» أي تهواهم وتجلهم. ( وَإاررْهُم مُنَ ا التمَرَاتِ لَعَلْهُم يَسْكُرُونَ ) اشا الله 
دقاءه وانتت لهم .نالطاتى اتو الاشكان وها جلت الهم من الامضان: وقي صخ 
البخاري عن ابن عباس الحديث الطويل وقد ذكرنا بعضه : 


" فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسمعيل يطالع ترکته فلم يجد إسمعيل» 
فسأل []مرأته عنه فقالت: خرچ تفي لاء ثم الهم غن عيشهد 
وهيئتهم فقالت: نحن بسر نحن في ضيق وشدة؛ ؛ فشكت إليه» قال: فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عَتَبة بابه» فلما جاء 
إسمعیل کأنه آنس شيئاً فقال: هل جاءكم من أحذ قالت: نعم جاءنا شيخ 
كذا وكذا فسألني عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشتنا فأخبرته أا في 
جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء: قالت: أمرني أن أقرأً عليك 
السلام» ويقول: غير عَيَّبة بابك؛ قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك 
[الْحقي بأهلك؛ فطلقها وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء 
الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» ودخل على |]مرأته فسألها عنه فقالت: خرح 
يبتغي لنا. قال: كيف انتم؟ وسالها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن 
بخير وسعة واثنت على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم 


قبه» 


قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه؛ وذكر الحديث. وقال ابن عباس: 
قول إبراهيم ‏ فإ ]عل أَهْيِدَةَ مُنَ ا لتاس تي إِلَيْهِمٌ ) سأل أن يجعل الله الناس 
يهوون السئى هكد قتصتر سا جما وکل ذلك کان والحمد لله. وأول من سكنه 
جُرَهُم. ففي البخارئ ‏ بعد قوله: وإن الله لا يُضبّع أَهْلّه - وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن ا وكذلك حتى مژت بهم رفقة من 
جُرَهُم قافلين من طريق كُدا, فنزلوا بأسفل مكة. فرأًوا طائراً عائفاً فقالوا: إن هذا 
اللا ليور على ماء! لعهذنا بهذا الوادي وما فيه ماء؛ فأرسلوا جريا أو جَريّين فإذا هُم 
بالماء, فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأَمٌ إسمعيل عند الماء؛ فقالوا: أتأذنين لنا أن 
ننزل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حقٌ لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: " (فألفى) ذلك أَمٌُ إسمعيل وهي تحب الأنس 
" فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم, 
الغلام: ومائت ام انسفغيل. فجاء إبراهيم بعد ما تروع إسخعل تطالع ركه wT‏ 
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38 

ر 1 إِنَكَ تَغْلَمُ مَا تحْفِي وَمَا تُعْلِنْ وَمَا يَحْمَى عَلّى [للَّهِ مِن 
شَيءِ في إ(الأز ولا في [السَحَاءِ 38 

* + الحم لله رد 


و تي لهمي لاء 39 
ارت ]علي مُقيځ [الڪَلاة ومن ڏڏټَټي رتنا وَتقٽّل د 


41) ربا [عَفِز لي وَلِوالِدَيّ وَلِلمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَهُومُ [إلحِسَابُ‎  * 


قوله تعالی: ل رعا الك فلم ها كفي وها فلن أي ليس بخفى عليك شيء حن 
أجوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسمعيل 
وأمه حيث أسْكتا بوادٍ غير ذي زرع. 7 وما قى على [الله من سء قى ل رض َا 
في [إلسَمَاءِ ) قيل: هو من قول إبراهيم. وقيل: فو هن فول الل الى احا ا 
إبراهيم: ١‏ ريا انك تَعْلَمْ ما ثُحْفِي وما تعْلِنْ ) قال الله: ( وَمَا يَحْقَى عَلّى لله 

سئء كي لالأرض وا قي [الهماء 1 لحن لله [إلذى وقت لي على لكر ) اى 
على كبر سني وسڻ []مرآتي؛ قال ابن عباس: ولد له إسمعيل وهو ابن تسع وتسعين 
سنة. وإسحق وهو ابن مائة و[إثنتي عشرة سنة. وقال سعيد بن جُبير: بُشر إبراهيش 
بإسحق بعد عشر ومائة سنة. ‏ إن رَبّي لَسَمِيعٌ 0لدَعَاء ]. قوله تعالى: ( رب [اجْعَلنِي 
مُقِيمَ [الصَلاَة ‏ آي من الثابتين على الإسلام والتزام أحكامه. ‏ ومن دريَتِي ) آي 

وا ]اجعل من ذريتي من يقيمها. ٤‏ ربا وَتقَبَل دُعَاءِ ‏ أي عبادتي كما قال: 

۲ قال رَبّكَمْ [1ذْعُو: ي[ ]سْتَجب لَكَمْ 4 [غافر: 60]. 

وقال عليه إلسلام: " الدعاءٌ مُحٌ العبادة " وقد تقدم في «<البقرة». ١‏ رَبَنا [عَِرً لي 
وَلوادى وَلِلْمُوْمِنينَ ) قيل: إستغفر إبراهيمٌ لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما عدوان 
لله. قال الفشيري: ولا سعد أن تکون اه ا ن الله ذكر عذره في []|ستغفاره 
لانتة دون ,أف 


زو لی عل لاي ای2 وشات ان 
ءِ { 


قلت: وعلى هذا قراءة سعید بن جبير, [اعفر لي وَلوالد ) يعني آباه, وقيل: 
اس لا طا ف 0 وقيل ااستخفر لها بشرط أن بسلما. وقل أراد 
آدم وحۆّاء. وقد روي أن العبد إذا قال: اللهم [إغفر لي ولوالدي وكان أبواه قد ماتا 
كافرين [إنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا الخلق أجمع. وقيل: إنه أراد 
ولديه إسمعيل وإسحق. وکان إبراهيم النخعي يقرا: «وَلِوَلَدى» يعني | ]بنيه. وكذلك قرأ 
یحیی بن يَعَمَر؛ ؛ ذکره الماوڙدي والنحای. } ورفن { قال ابن عباس: من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: «لِلمُوُمِنِينَ» كلهم وهو أظهر. ‏ يَوْمَ يَهُومُ 
[لْحِسَابُ ) أي يوم يقوم الناس للحساب. ٍ 
( ولا تَحْسََنْ [اللة غافلاً عَكَّا تَعْمَلْ [إلظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخرْهُمْ لِيَوْم 
تَشحَصْ فيه إا لأَبْصَارُ ) 42 


* (مُهُطعِينَ مُفيِعِي رُ٤ُوسِهم‏ لآ يَرْتَدٌ تد إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْيْدَ 
هَوَآءٌ )43 
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قوله تعالى: [ ولا تحِْسَبَجّ لَه غافلاً عَّا يَعْمَلْ []لظَالِمُونَ ) وهذا تسلية للنبي صلى 
الله عليه وسلم بعد أن أعجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم؛ أي []إصبر 
كا ضر اترافم وأعلم الهش رز كن أن تاخير العذاب لشن للرضا نافالهم: بل ةة 

الله إمهال العصاة مدة. قال ميمون بن مهران: هذا وعيد للظالمء وتعزية للمظلوم. 

تھا بو i‏ حَرُهُمَ ) يعني مشرکي مکة يمهلهم ويؤخر عذابهم. وقراءة العامة «يُوَحَرَهُمْ» 
بالياء واختاره أبو عبيد وأيو حاتم لقوله: «وَلا تَحْسَبَنٌ اللَةَ». وقراً الحسن والسيلمي 

رک نآ سو اا ف بال اا لوم تَشْحَصْ فيه [)لابِصَارٌ ] 
اي لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم, قاله الفراء. بقاڵ: شَحَص الرجلٌ بَصرَّه 
وشَحَص البصرٌ نفسُه آي سَمَا وطَمَح من هول مَا يرى. قال ابن عباس: تحص ايضار 
الخلائق يومئذ إلى الهواء لشدة الجيرة فلا يَرَمَصُون. ‏ مُهْطعِينَ ) أي مسرعين؛ قاله 
الحسن وقتادة وسعيد بن جبير؛ مأخوذ من أهطع بُهطع إهطاعاً إذا اندر ع . ومنه قوله 


تعالی: ١‏ کظفن إلى الداع ) [القمر: 8[ ای فر غر 

قال الشاعر: 
بدجلة دارهم بدجَلة مُهطعِينَ 
ولقد أَرَاهُمْ إلى الشّماع 


وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع؛ أي ناظرين من غير أن يَطرفوا؛ قاله ابن 
عباس, وقال مجاهد والضخاك: «مُهُطعينَ» أي مديمي النظر. وقال النحاس: 
والمعروف في اللغة أن يقال: أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد: وقد يكون الوجهان جميعاً 
يعني الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي لا يرفع رأسه. [ مُهَنِعي 
رَءُوسِهمُ ) ي رافعي رؤوسهم ينظرون في ذل. وإقناع الرأس رفعه؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد. قال ابن عرفة والفُتبيٌ وغيرهما: المقنع الذي يرفع رآسه ويقبل ببصره على 
ما بين بدیه؛ . ومنه الإقناع في الصلاة وأقنع صوته إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس 
بف إلى المطاة ل حطر احوالن اح وفل اي رورسهع فال المهدون : وتال 
أقنع إذا رفع رأسه, وأقنع إذا طأطأً رأسه ذلة وخضوعا, والأية محتملة الوجهين, وقاله 
المبژد والقول الأول أعرف في اللغة؛ قال الراجز: 


أْعَضَ تَڃوي کأتّما أَبْصَرَ 

رَاسَة وَاقتَعَا شيتا اطمَعَا 
يُباکڙنَ العضاة توا جڏهنڻ 

مُقنَعَاتِ كالحَد| الوقيع 


يعني: برؤوس مرفوعات إليها لتتناولهن. ومنه قیل: مِفْتعة لارتفاعها. ومنه قنع الرجل 
إذا رَضي؛ أي رفع رأسه عن السؤال. وقتّع إذا سأل أي أتى ما يتقّع منه؛ عن النحاس. 
وفم مُهْنَّع أي معطوفة أسنانه إلى داخل. ورجل مُقَكّع بالتشديد؛ أي عليه بَيّْضة قاله 

الجوهري. ‏ ل رتد ٳِلَيْهِمْ طَرَفَهُمُ م ) أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر فهي 
شاخصة النظر. يقال: طَرَّف الرجلّ يَطرف طَرّفاً إذا أطبق جَمنه على الآخرء فسمّي 

النظر طَرَفاً لأنه به يكون. والطرّف العين. 


قال عَنتّرة: 
وَأعْضْ طرفي ما کی وار 
بٿ لي جارَتي جارتِي مَاوَاقا 
وقال جَميل: ۰ 
وَأقصر طرفي دون لِجُمّل وإللطرّف 
ْمل كَرَامة الذي آتا قاصرُة 


وأفنك هوَآء 1 أي لا تغني شيا من شدة الخوف. ابن عباس: ا ھن کل ر 
السديٰ: خرجت قلوبهم من صدورهم فنشبت في حلوقهم؛ وقال مجاهد ومَرّة وابن 
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زيد: خاوية خربة مُتخرقة ليس فيها خير ولا عقل؛ كقولك في البيت الذي ليس فيه 
شيء: إنما هو هَوَاء؛ وقاله ابن عباس. والهواء في اللغة المجوّف الخالي؛ ومنه قول 


حسان: 
J‏ بلع أا فانت مُجوّف 
سُفيانَ عَنّي تخب هَوَاءٌ 


وقال زهير يصف ناقة صغيرة الرأس: 


فارخ أي خال؛ وفي بالتنزيل: 


} وَأصضىَح فَوَادٌ آَم موسّیٰ قارغاً {[القصص: 10[ آي من کل تي۶ إلا من 
ھم موسی . . وقيل: في الكلام إضمار؛ آي ذات هواء وخلاء. 


+ وَأنذر لياس يَوْمَ بَأيَبهمُ [لْعَدَابُ فَيَفُولْ دين طا a‏ ر 
خر إلى أجل و قريب يجب ب دغوتك و [الرسشُل 
أَفَسَمْتَمْ من فَبْلُ لا لَكَمُْ من رَوَالِ )44 


فوله الى ل وار[ امن 2 قال أبن عباس: أراد أهل مكة. ٠‏ تفم انهم االات ] 
وهو يو م القيامة؛ آي خوفهم ذلك اليوم. وإنما خضهم بيوم_ العذاپ وإن کان يوم الثواب. 
لان إلكلام مخرح التهديد للعاصي. فَيَقُّول لالذين طَلَفُوناً { آي في ذلك اليوم + 
رتا ارتا ) أي أمهلنا. إ إلى أَجَلٍ قريب ) سالوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر الحق 
في الاخرة. 4 جت دغُوڙك { آي الى الأسلام. }+ نيع لالرسشل ). فيجابوا: إ اولم 
تکونُو[]| افَسَمِتَم er‏ من قبل ) يعني في دار الدنيا. ‏ ما لَكَمُ من رَوَال ) قال مجاهد: هو 
قریش آنهم ا جريج: هو ما حکاه عنهمٍ في قوله: 
ا فُسَمُوا يالله جَهُد أنْمَانهم لا بَنْعَتُ [إاللة مَن يموت ) [النحل: 
38 


1 ما لَكُمْ من رَوَالٍ ) فيه تأويلان: أحدهما - ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة؛ 
أ لا نون ولا نيرون ' وهذا قول مجاهد. الثاني - } َا لكمٌ من رَوَالِ ) أي من 
العذاب. وذكر الققى عن مجمدين كعب الفرطن قال؛ لأهل النارخمس ذعوات 
الله في أربعة. فإدا کان في الخامسة لم بتكلموا پعدها أبدا. 
رعا آفا 1ا ن واحنا [اين اغ رها بوا دول إلى 
خرو ن سيبل ۲ [غافر 11[ 
فيجيبهم اللو 


gE HE‏ داز جغتا َقَمَلّ صلا إت موفتون] 
[السجدة: 12] 


} قَڏوفُوا ڀمَا د تَسيتَمْ لِقاءَ TE‏ هدا e Û!‏ وَذُوفُولً 
عَدَابَ [ الخد ظا ا تغْمَلُونَ 4 [السجدة: 14] ثم يقولون: ‏ ربا أخرتآ إلى 
أجل قر قريب بحب دَعَوَبَك وتثيع [الرُشُل ) فيجيبهم الله تعالى 

} اولخ كوول افسشند مَمَنُمْ من قبل مَا لَكَمْ من رَوَالِ ) [إبراهيم: 44] 
فيقولون 
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ر ا ا 37[ 
٤‏ 


3 را عَلَبَك عَلبْتَا شفوَئتا وًَا قَوماً صَالّينَ 4 [المؤمنون: 106] 

فيجیبهم الله رتعالی: 

} اوا فيها وَل ثكَلّمُون ) [المؤمنون: 108] فلا يتكلمون بعدها أبداً؛ 

خرجه []بن المبارك في «دقائقە» باطول من هذا _ وقد کتبناه في کتاب «التذكرة» چ 

وزاد في الحديث ا5 تم في مَسَكن [الذين طلَمُوا ]ا ايْفُسَهُمْ وتس لَكُمْ كيف َعَلَنا 
بهم وَصَرَبتا لَكَمْ اتال ) † وَقَد مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِند االله مَكَرْهُمُْ 5آن کان مَكَرُهُمْ 

اول نرا مله لالجتالِ { قال و وذکر N‏ وزاد بعد e‏ 

O E‏ ا قال: 

فحدثني الازهر بن ابي الأزهر أنه ذکر له ان ذلك ك ِ 

١‏ ك اتو لا تنطفون ) < 5ل دن لهم ديون [الخرسلات: 

.[35 

TC 


{ 7 وَقَذ د مَجَرُواً مَكَرَهُمْ وَعند االله مَكَرْهُمُ وَإِن کَانَ مَكَرهُمْ 
لتزُول مله لجال )46 


کک وسكت في فشكن اإلدين طامول] انهه وفن لک كت فلا بغ 

صَرَبتا لخم [ هتال ) أي في بلاد تمود ونحوها فهلا []عتبرتم پمساكنهمء بعد ما تبن 
e‏ وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن. وقرأً أبو عبد الرحمن 
السشلهة « وبين لَك » بنون والجزم على أنه ونل ومعناه الماضي؛ ولیناسب قوله: 
«كبْف فَعَلتَا يهم ». وقراعة الجماعة «وتيّن» وقي فثلها في المعنىئ؛ لأن ذلك لا يشين 
لهم إلا بتبيشُن الله إياهم. 


قوله تعالی: ( وق مَکَرُوا مَكَرَهُمُ م أي بالشرك بالله وتكذیبِ الرسل والمعاندة: عن 
ابن عباس وغیره. 3 وَعِنڌد االله مَكَرْهُمْ وَإِن کان مَكَرَهُم لِترُول مله لجال £ «إن» 
بمعنی «ما» آي ما کان مکرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه؛ «وان» بمعنی «ما» 
في القرآن في مواضع خمسة : : أحدها هذا. 


الثاني ۲ قإن كنت في سك مََا أنرَلتَآ إِلَيْكَ 4 [يونس: 94]. 


الثالكثٍ __ 
َو اردتا أن تَبَخِدَ لَهواً لأبَحَذْتَاة من لد إن كَنّا 4 [الأنبياء: 17] أي ما 
کنا. 


الرایع - ۲ فل إن كان للرّحْمَن وَلَدٌ 4 [الزخرف: 81]. 
الخامس: ١‏ وَلَقَدٌ مَكَنَاهُمْ فِيمَآً إن مكناكم فيه 4 [الأحقاف: 26]. 
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وقرأً الجماعة «وإن كان» بالنون. وقراً عمرو بن عليّ وابن مسعود وأبيٌ «وإن كاد» 
بالدال. والعامة على كسر اللام في «لتزول» على آنها لام الجحود وفتح اللام الثانية 
نصباً. وقراً ابن محيصن وابن جريج والکسائيٰ «لَترول» بفتح اللام الأولى على أنها لام 
الابتداء ورفع الثانية «وإن» مخففة من التقيلة. ومعنى هذه إلقراءة استعظام مكرهم؛ 
أي ولقد عظم مكرهم حتى كادت الجبال تزول منه؛ قال الطبرَئ: الاختيار القراءة 
الاولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن اة جاك أو بكر الانبارك: ولا حجة على مضحف 
المسلمين في الحديث الذي حدثناه أحمد بن الحسين: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
وكيع بن الجاح عن إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن دانيل قال سمعت 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه يقول: إن جبّارآً من الجبابرة قال لا أنتهي حتى أعلم 
من في السموات, فعمَد إلى فراخ تُسُور, فأمر أن تطعم اللحم, حتى [إاشتدت وعَصَلك 
و ]ستعلجٿ آمر بان بُتخذ تابوٿ يسع فيه رجلين؛ وأن يجعل فيه عصا في رأسها لحم 
شدید حمرته؛ وأن يستوثق من آرجل النسور بالأوتاد؛ وتشد ڈ إلى قوائم التابوت. تم 
جلس هو وصاحب له في التابوت وأتّار اللسور, فلما رأت اللحم طلبته. فجعلت ترفع 
التابوت حتى بلغت به ما شاء الله؛ فقال الجبّار لصاحبه: []فتح الباب فانظر ما ترى؟ 
فقال: أرى الجبال كأنها ذباب, فقال: أغلق الباب؛ ثم صعدت بالتابوت ما شاء الله أن 
تصعد؛ فقال الجبّار لصاحبو: []فتح الباب فانظر ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء وما 
تزداد هنا ألا تدا فقال: تكس العصا فنكسهاء فاقكت الأسور: 


فلما وقع التابوت على الأرض سمعت له هة كادت إلجبال تزول عن مراتبها منها؛ 
قال: فسمعت عليًاً رضي الله عنه يقرا «وَإِنْ کان مَكَرْهُمْ لَتَرُولٌ» بفتح اللام الأولى من 
«لتزول» وضم الثانية. وقد ذکر التعلبئ هذا الخبر بمعناه, وان الجبّار هو التمرود الذي 
حا إبراهيم في ريه وقال عكرمة: كان معه في التابوت غلام أمرد. وقد حمل القوس 
والنبل فرمي بهما فعاد إليه ملطخاً بالدماء وقال: كُفيث تَفْسَك إلة الشماء. قال 
عكرمة: تلطخ بدم سمكة من السماء. قذفت نفسها إليه من بحر في الهواء معلق. 
وقیل: طائر من الطير أصابه الشهم ثم مر نمرود صاحبه أن بضرب العصا وأن نکس 
وطن أنه قد جدتق بها خذت من السفاة: وأن الساعة فو قامت. قذلك قول «وإن 
نَ مَكَرَهُمْ لِتَرُول مله الجِبَالْ». قال الفُسّيرئ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في 

۹ وذكز الماوردئ قن ابن عباس: أن اللمرود ين كنعان تى الطرح قي قرية 
الرس من سواد الكوفة. وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسیين ذراعاً, وعرضه ثلاثة 
آلاف ذراع وخمسة وعشرین ذراعاء وصعد منه مع التسور, فلما علم آنه لا سبیل له 
إلى السماء []اتخذه حصناً وجمع فيه أهله وولده لیتحصن فيه فأتی الله بنيانه من 
القواعد, فتداعى الصرح عليهم فهلكوا جميعاً؛ فهذا معنى «وَقَد مَكَرُوا مَكَرَهُمٌ» وفي 
الجبال التي عَتى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما ‏ جبال الأرض. الثاني - الإسلام 
والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال. وقال الفُشّيرئ: «وَعِند الله مَكَرْهُمْ» أي هو 
عالم بذلك فيجازيهم أو عند الله جزاء مكرهم فحذف المضاف. «وَإِنْ کان مَكَرْهُمْ 
قرول منَةٌ الجِبَال» بكسر اللام؛ أي ما كان مكرهم مكراً يكون له أثر وخطر عند الله 
تعالی. فالجبال تل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: «وَإِنْ گان َكرَهُمْ» في 
تقديرهم «لِتزول مله الْجِبَالّ» وتؤثر في إبطال الإسلام. وقرىء «لتَرُول مِنْهُ الجبَالُ» 
قتع اللام الأولى وض القانة: أى كان مكرا قظغما تزول مته الخبال: ولكن الله حفخا 
رسول الله صلې الله عليه وسلم؛ وهو کقوله تعالی: 

7 5گ وا كرا كارا 1 [نوخ: 22] والجبال لا زول ولكق الغبارة عن تعظيم 
الشيء هکذا تکون. 
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} قلا تخسر س الل مُحْلِف وَغْده رَسُلَة إِنَ [اللَّة عَزييٍْ ذو 
اتقام )47 


قوله عالى: ١‏ فلا تشن لله مكلف و ذه زشلة ‏ اسم الله تعالى و #مخلف» 
مفعولا تحسب؛ و «رْسلةٌ» مفعول «وَعده» وهو على الاتساع, والمعنى: مخلف وعده 


رسله؛ قال الشاعر: 
تي النّوِر و مُدخِل وسايِره باد إلى 
الخال رأة الشفس أححَغ 
قال القت هو من الفقذم الذي يوضحه التاخين والحة كر الذي بوضجه اللقديم 
وسواء في قواك: م را کک رسله و } إن 0ل زير و اتقام 
الله الحسنى». 


0 َد لأر عَيْرَ [1لأزض وا السَمُۇتث وَبَرَرُوڵ لله []لَوَاحِد 
ر{ 


494 وتر [الْمُجْرِمِينَ ن يَومَيْزٍِ رين في [لآضقاد‎  * 
50) سَرَاييلُهُم من قطرا وَتَعْسَى وْجُوهَهُمُ ا[ لار‎ 3 


‡ لساب‎ [ E 
51 


* 3 هدا باذع لتاس وا ت تافو اتيا هُوَ اله وَاحِد 
وَلِيَذّكَرَ أَوْلُو[ [لأَلبَاب )52 


قوله تعالى: ‏ يَوْمَ ثبَدَلْ [لأَرْضْ عَيْرَ 1لار رض ] أي [إذكر يوم تبڈل الأرض» فتكون 

: متعلقة بما قبله. وقيل: هو صفة لقوله: «يَوْمَ يَقَومٌ الحسَابٌ». واختلف في كيفية تبديل 
الأرض, فقال كثير من الناس: إن تبڈل الأرض عبارة عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامهاء 
ونسف جبالها؛ ومد ارضها؛ ورواه ابن مسعود رضي الله عنه؛ خرجه []بن ماجه في 
تسنتة وذكزة ابن المبارك من جديت هر بن خوشبه قال خكتتي ابن عباس قال إذا 
كان يوم القيامة مُدّت الأرضٌ مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا؛ وذكر الحديث. 


وروک مرقوقا من جدنت أي فرنرة أن اليك لى الله قله وسلم قال 


" تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم الغْكَاظيٌ لا ترى 
فيها عوجاً ولا أَمْتاً ثم يزجر الله الخلق زجرةٌ فإذا هم في الثانية في مثل 
فواضدوۓ من الأول (می گان قن نها فی انها ومن کان على 
ظهرها کان على ظهرها " 


ذکره الغرتوئ. وتبديل السماء تکویر شمسها وقمرها, وتناتثر نجومها؛ ك ابن عباس. 
وقيل: اختلاف أحوالها. فمرة كالمهل ومرة كالدهان؛ حكاه ابن الأنبارئ؛ وقد ذكرنا هذا 
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الباب مبيناً في كتاب «التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك, وأن الصحيح إزالة هذه 


عو ای جرتی ر سر انت می انت عات وسم فان فخ انا غت 
فوا الت على اال عات اد قدا في بو آطار الوا فكل 
السلام عليك؛ وذكر الحديثء وفيه: فقال اليهوديٌ أين يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «في الظلمة دون الجسر» ' 


وذكر الحديث. وخرّج عن عائشة قالت: 


" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: «يَؤم ثبَدَلْ الأرصُ 
عَيْرَ الأْض وَالسّْمَوَاتث» فاين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» 


خرجه ابن ماجه باسناد مسلم سواء. وخرجه الترمذی عن عائشة وأنها هي السائلة. 
قال: هذا حديث حسن صحيح؛ هذه الاجادت تنه على ان السموات والارض بال 
ورال ويخلق الله أرضاً أآخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجِسّر. وفي صحيح 
ملم عن شهل نن سعد قال قال رول الله صلى الله عليه وسلد 


ر اا e9‏ القيامة على أرض بيضاءَ عفراء كقَرّْصضة التّقئ ليس 


فيها عَلَمْ لأحد " 

وقال جابر: E‏ الله عز وجل: «يَوْمَ ثبَدَلٌ الأرض 
عر الا رَضٍ» قال: یڈ حُبّزة يأكلي منها الخلق يوم القيامة. ثم قراً: 

وَمَا حَعَلْتَاهُمْ e‏ لا يَأكُلَُونَ الطعَاة 4 [الأنبياء: 8] 


وقال. ابن مسغود: انها قبل بارض غرها مضاء كالفصة لم عل قلها خطلنة: 


وقال ابن عباس: بأرض من فصّة بيضاء. وقال علي رضي الله عنه: تبدڈل الأرض يومئذ 
من فضة والسماء من ذهب وهذا تبديل للعين؛ وحسبك. ‏ وَبَرَرّوا لله []لواجد القَهَارِ ) 
أي من قبورهم؛ وقد تقدڈم. 


قوله تعالی: ( و٥‏ وترى [إلْمَُجْرِمِينَ ) وهم المشركون. ل ومذ ) أي يوم القيامة. 


1 ا مشدودینِ في []لاصضقَاد )4 وهي الأغلال والقيود. واحدها, صَفد وصَقَد. 
ويقال: صَقَّدته صَفداً أي قيّدته والاسم الصَمّد. فإذا أردت التكثير قلت: صَفّدته تصفيداً؛ 


قال عمرو بن کُلّثوم: 
وا بالٹهاب وأبْتا بالمُلُوكٍ 


Ll‏ مُصَفَديتا 
آی دان قال خسان 
من ,کل مَاسُور صقر إدا لآقی 
شد صقادّة الْكَريّهة حام 
آي غل وأصقدذتة إصفاداً آعطته وقيل: صَفدته اكد فقي آلقيد و 
جميعاً؛ قال النابغة: 
er‏ بالصَفد ' 


فالكقة العطاء لاه قد و ية قال أو الطيب: 
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دراك مَحَبة 0 ۴ قدا 
قیل: يقرن کل کافر مع شيطان في عل بیانه قوله: 
ا ¡ 1اخشُروا []لذينَ ظلمَوا وَأزوَاحَهُمُ هه )[الصافات: 22] يعني قرناءهم من 


إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي. 
سَرَابيلهُم من قَطرَانِ ) أي قمصهم, عن ابن دريد وغيرهء واحدها سِربال, والفعل 
مولت ورات کر قال کټ ن مالل 
تَلْقَاكُمُ عَصَبُ حَوْلَ من تسج ڌاوڌ في 
الْبيُ لهم الهَيجَا سَرَابيل 
«ين تطزان» يعي قطان الإبل الذي نها به؛ قال الجحسنء وذلك أبلخ لاشتعال التار 
فيهم. وفي آلصحيح: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران وڍڙع من جَرَب. وروي عن حماد أنهم قالوا: هو التحاس. وقرأً عيسى بن 
عمر: «قطران» بفتح القاف وتسكين الطاء. وفيه قراءة ثالثة: كسر القاف وجزم 


الطائ وة قول أيي الله 
َون كَأنَ الْعَرَق لَبَبسَة الْقِطْرَانَ 
الْمَنْبْوحَا EEE‏ 

و e‏ قطرآنِ» رویت, عن ابن عباس وأبي هُريرة وكرمة وسعيد بن 

جبير ويعقوي؛ والقطر انحاس والصّفْر المذاب؛ ومنه قوله تعالى: 

} آٿوني! افرع عليه قطر[ 4[الكهف: 96]. 

والآن: الذي قد []نتهی إلى حَرّه؛ ومنه قوله تعالی: 

وَين حهيم ان 4[الرحمن: 44]. 


[ وَتعْشّى ) أي تضرب ( وَجُوهَهُمْ [التَارُ 4 كَتْعَشيها. 1 لزي لَه كل تفس 

كَسَبَك ) أي بما كسبت.( إن للل سَرِيعٌ ل[ الْحسَاب ) تقڈم. 

قوله تعالي: } هدا بلاعٌ لتاس ] أي هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ؛ أي تبليغ وعظة. 
ولوا بھ 4 ى ليخۇفوا عقاب الله عز وجل. وقرىء. «وَلِينَدَرٌوا» بفتح الياء_والذال, 
تقال ترت بالی هة اندر إذا علمت به فاستعددت له ولم یستعملوا منه مصدرا کما 
لم يستعملوا من عسي وليس, وكأنهم []ستغنوا بأن والفعل كقولك: سَرّني أن تَذرث 
بالشيء. ‡ وَليَعْلمُوا]] انما هو إلة وَاجدٌ { آي وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين. + وَلِيَذکر أولواً []لالباب ) أي وليٹعظ أصحاب العقول. وهذه اللامات في 
«وَلِيندَرٌوا» «وَليَعْلَمُوا» «ولیدذگر» مفتعلقة بمخذوف؛ التقدير: ولذلك أنزلناه. وروئ يمان 
بن رِئّاب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسئل بعضهم هل 
لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم؛ قیل: وأین هو؟ قال قوله تعالی: ‏ هدا بَلاعٌ الاس 
وَليْندَرٌوا به ) إلى آخرها. 


